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الملخص التنفيذي
يقــف الشــرق الأوســط عنــد لحظــة يوحــي ظاهرهــا بانخفــاض مســتوى التوتــر، غيــر أن مــا يجــري تحــت الســطح هــو صــراع 
أعمــق علــى شــكل النظــام الإقليمــي المقبــل. فمــن منظــور كثيــر مــن التحلــيلات النخبويــة، لا يشــكل الاتفاق بيــن إيــران والولايات 
المتحــدة نهايــة للأزمــة، بــل إعــادة تعريــف لســاحة اللعبــة؛ ســاحة انتقلــت فيهــا المواجهــة المباشــرة إلــى مفاوضــات ملتبســة، 
وضغــوط اقتصاديــة، وتنافــس علــى مســارات الطاقــة، واختبــار لــولاء الحلفــاء، وإعــادة ترتيــب للقــوى الوكيلــة. وتكمــن أهميــة 
هــذه اللحظــة بالنســبة إلــى الجمهــور الشــرق أوســطي فــي أن معظــم الملفــات الحيويــة فــي المنطقــة، مــن لبنــان والعــراق إلــى 
ــران، رغــم تحملهــا ضغوطــاًً  ــة بمعــزل عــن غيرهــا. والأهــم أن إي ــم تعــد أي أزمــة محلي الخليــج واليمــن، باتــت مترابطــة، ول
ــة، والأصــول  ــا: هرمــز، والنفــط، وحــزب الله، والجماعــات العراقي عســكرية، اســتطاعت أن تصــوغ منطــق التفــاوض وفــق أدواته
المجمــدة، وحاجــة واشــنطن إلــى تجنــب صدمــة اقتصاديــة. ولا يعنــي ذلــك أن إيــران تتحــرك مــن موقــع بلا كلفــة؛ فالاقتصــاد 
ــة  ــر أن الرواي ــة. غي ــل قائم ــت عوام ــا زال ــد العســكري، م ــي، والتهدي ــط الاجتماع ــة، والضغ ــة المتقادم ــى التحتي ــي، والبن الداخل
الغالبــة تــرى أن طهــران حوّّلــت الحــرب إلــى حزمــة تفاوضيــة تطالــب، مقابــل وقــف الأزمــة أو احتوائهــا، بامتيــازات اقتصاديــة 
ــى تقليــص وزن  ــدو ســاعية إل ــل تب ــع ضعــف، ب ــات المتحــدة بالضــرورة مــن موق ــل، لا تتحــرك الولاي ــي المقاب وسياســية. وف
الملــف الإيرانــي فــي اســتراتيجيتها العالميــة. تريــد واشــنطن احتــواء أزمــة الطاقــة، وإبقــاء الملاحــة فــي هرمــز مفتوحــة، وطمأنــة 
حلفائهــا فــي الخليــج، وحمايــة الاقتصــاد العالمــي مــن صدمــات جديــدة قبــل الدخــول فــي دورات سياســية داخليــة. إلا أن هــذا 
النهــج يطــرح ســؤالاًً أساســياًً: هــل تديــر الولايــات المتحــدة الأزمــة فــعلاًً، أم تؤجلهــا إلــى المســتقبل؟ لقــد تحــوّّل لبنــان الآن إلــى 
ســاحة الاختبــار الحقيقــي للاتفــاق. فــإذا واصلــت إســرائيل عملياتهــا ولــم تســتطع واشــنطن كبحهــا، فقــد تجعــل طهــران مســار 
التفــاوض مشــروطاًً أو توقفــه. وإذا قــدم حــزب الله نفســه بوصفــه منتصــراًً سياســياًً، فــإن الدولــة اللبنانيــة ســتواجه أزمــة ســيادة. 
وإذا حاولــت حكومــة لبنــان بســط الســيطرة علــى الجنــوب مــن دون دعــم خارجــي، فســتصطدم بقيــود جديــة. لذلــك لــم يعــد 
لبنــان جبهــة فرعيــة، بــل نقطــة قــادرة علــى تثبيــت الاتفــاق الإيرانــي الأميركــي أو تقويضــه. ويقــع العــراق أيضــاًً فــي قلــب هــذا 
النظــام الهــش؛ فهــو يواجــه أمنيــاًً معضلــة الجماعــات المســلحة، واقتصاديــاًً يعتمــد علــى هرمــز والنفــط والغــاز الإيرانييـن. وقــد 
أظهــرت الأزمــة الأخيــرة أن العــراق، مــن دون تنويــع منافــذ التصديــر، وشــبكة كهربــاء مســتقلة، واحتــكار الدولــة للــسلاح، يبقــى 
هشــاًً أمــام أي تصعيــد إقليمــي. أمــا محاولــة إحيــاء مســارات نفطيــة بديلــة عبــر ســوريا أو تركيــا، فتعكــس إدراك بغــداد لهــذا 
الضعــف، لكنهــا لا توفــر بــديلاًً عمليــاًً فوريــاًً. كذلــك تعيــد دول الخليــج مراجعــة مفهــوم الأمــن؛ فالمواقــف الجديــدة بشــأن الأمــن 
الجماعــي تشــير إلــى تراجــع الثقــة المطلقــة بالمظلــة الأميركيــة، فيمــا لــم يتبلــور البديــل بعــد. فهــي لا تســتطيع الانفصــال عــن 
الولايــات المتحــدة، ولا الاطمئنــان تمامــاًً إلــى النمــوذج الســابق. ومــن ثــم، ســيبدو مســتقبل أمــن الخليــج علــى الأرجــح مزيجــاًً 
مــن الاعتمــاد التقليــدي، وتنويــع الشــراكات الدفاعيــة، والاســتثمار المحلــي، والتنســيق الإقليمــي المحــدود. ومــن هنــا تبــرز أهمية 
قــراءة التحليــل كاملاًً: فالتطــورات الأخيــرة ليســت أخبــاراًً متفرقــة، بــل أجــزاء مــن أحجيــة واحــدة؛ إذ إن الاتفــاق الإيرانــي الأميركي، 
وحــرب لبنــان، وأزمــة هرمــز، وهشاشــة العــراق، وأمــن الخليــج، ومســتقبل العقوبــات، وحتــى إعــادة إعمــار اليمــن، كلهــا تؤكــد أن 
المنطقــة دخلــت مرحلــة يتجــاور فيهــا الــسلام والحــرب. فالمظهــر دبلوماســي، لكــن منطــق المنافســة مــا زال أمنيــاًً واقتصاديــاًً 
وجيوسياســياًً. وفهــم هــذه اللحظــة ضــروري لــكل صانــع قــرار أو باحــث أو مراقــب شــرق أوســطي، لأن النظــام الإقليمــي الجديــد 

لــن يتشــكل فــي اتفــاق رســمي واحــد، بــل فــي طريقــة تنفيــذ هــذه الاتفاقــات الغامضــة والمتوتــرة والقابلــة للارتــداد.
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TIMES OF ISRAEL

https://www.timesofisrael.com/poll-92-of-israelis-believe-iran-emerged-

 فجوة الرواية الرسمية والرأي العام؛ الإسرائيليون يرون أن إيران انتصرت في الحرب
تُُظهــر نتائــج اســتطلاع جديــد أن الــرأي العــام الإســرائيلي يحمــل تقييماًً شــديد الســلبية 
للحــرب مــع إيــران وللاتفــاق اللاحــق بيــن طهــران وواشــنطن. ووفقــاًً لهــذا الاســتطلاع، 
الــذي أُجُــري بيــن 3644 شــخصاًً خلال الفتــرة مــن 17 إلــى 20 حزيران/يونيــو، يــرى 92.1 
فــي المئــة مــن الإســرائيليين أن الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة خرجــت منتصــرة فــي 
مجمــل الحــرب والاتفــاق الــذي أعقبهــا. والأهم أن هــذا الانطبــاع لا يقتصر علــى معارضي 
الحكومــة؛ إذ إن 93.1 فــي المئــة حتــى مــن ناخبــي الكتلــة اليمينيــة بقيــادة بنياميــن 
نتنياهــو يعتقــدون أن إيــران كانــت الرابــح فــي هــذا المســار. وتكشــف النتائــج عــن أزمة 

عميقــة في الثقــة بالقيادة السياســية 
ــرى 82.9  ــرائيلية؛ إذ ي ــة الإس والأمني
أن  المشــاركين  مــن  المئــة  فــي 
الحملــة التي اســتمرت ســتة أســابيع 
ضــد إيــران أضعفــت أمــن إســرائيل 
ــر  ــا ينظ ــل، كم ــدى الطوي ــى الم عل
86 فــي المئــة بســلبية إلــى نتيجــة 
الحــرب والاتفــاق الــذي تشــكل بيــن 
الولايــات المتحــدة وإيــران مــن دون 
مشــاركة مباشــرة مــن إســرائيل. ومن 
جهــة أخــرى، قــال 87.8 فــي المئــة 
إن إســرائيل لــم تحقــق الأهــداف 
التــي أعلنتهــا فــي بدايــة الهجــوم، أو لــم تحقــق إلا جــزءاًً منهــا، وهــي أهــداف شــملت القضــاء علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
وإزالــة التهديــد الصاروخــي، بــل وحتــى إضعــاف أو إســقاط بنيــة الحكــم فــي طهــران. وعلــى المســتوى الداخلــي، لا يصــدق 72.5 
فــي المئــة مــن المشــاركين تصريحــات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بشــأن تحقيــق إنجــازات مهمــة وإزالــة تهديــد وجــودي، فيمــا 
قي�ــم 56.4 فــي المئــة أداءه فــي إدارة الحــرب بأنــه »فاشــل« أو »ضعيــف«. فــي المقابــل، اعتبــر 26.5 فــي المئــة فقــط أن إدارتــه 
كانــت »جيــدة« أو »ممتــازة«، بينمــا وصفهــا 17.1 فــي المئــة بأنهــا »متوســطة«. وقــد انعكــس هــذا المســار أيضــاًً علــى مســتوى 
الدعــم السياســي لــه؛ إذ تراجعــت نســبة تأييـد نتنياهــو لرئاســة الــوزراء مــن 40.5 فــي المئــة فــي أوائــل آذار/مــارس إلــى 29.4 
فــي المئــة فــي حزيران/يونيــو.ولا يقتصــر اســتياء الــرأي العــام الإســرائيلي علــى القيــادة الداخليــة، بــل يطــال أيضــاًً طريقــة إدارة 
الحــرب وتداعياتهــا مــن جانــب الرئيــس الأميركــي؛ فقــد قي�ــم 69.1 فــي المئــة مــن المشــاركين أداء دونالــد ترامــب فــي الحــرب 
والاتفــاق اللاحــق بأنــه »فاشــل« أو »ضعيــف«، فــي حيــن رأى 10.8 فــي المئــة فقــط أنــه كان »جيــداًً« أو »ممتــازاًً«. ويشــير ذلــك 
إلــى أن الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران لا يُُنظــر إليــه داخــل إســرائيل بوصفــه إنجــازاًً دبلوماســياًً، بــل باعتبــاره مســاراًً 
تجاهــل المصالــح الأمنيــة الإســرائيلية. ومــع هــذا الاســتياء الواســع، مــا زال المجتمــع الإســرائيلي يُُظهــر دعمــاًً ملحوظــاًً لاســتمرار 
العمــل العســكري ضــد حــزب الله فــي لبنــان. ففــي الإجابــة عــن ســؤال حــول مــا إذا كان ينبغــي لإســرائيل اســتئناف عمليــة 
واســعة ضــد حــزب الله، بمــا فــي ذلــك ضربــات فــي بيــروت، حتــى مــع خطــر نشــوب توتــر مــع ترامــب، أيــد ذلــك 48.2 فــي 
المئــة، وعارضــه 20.9 فــي المئــة، بينمــا قــال 30.9 فــي المئــة إنهــم غيــر متأكديــن. وتكشــف هــذه النتيجــة أنــه رغــم عــدم رضــا 
الــرأي العــام الإســرائيلي عــن حصيلــة حــرب إيــران، فإنــه مــا زال يــرى فــي تهديــد حــزب الله قضية عاجلــة تتطلــب عملاًً عســكرياًً. 
وفــي النهايــة، يضعــف الاســتطلاع أيضــاًً التصــور العــام لشــعار »النصــر الكامــل«، وهــو الشــعار الــذي كررتــه الحكومــة الإســرائيلية 
ــا ضــد حمــاس وحــزب الله. فقــد رأى 12.2 فــي  ــر 2023 فــي وصــف حروبه خلال 31 شــهراًً بعــد هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوب
المئــة فقــط أن إســرائيل حققــت معظــم أهــداف هــذا الشــعار، بمــا فــي ذلــك إســقاط حكــم حمــاس فــي غــزة، وتحريــر الرهائــن، 
وإزالــة تهديــد حــزب الله فــي لبنــان. فــي المقابــل، قــال 61.3 فــي المئــة إن هــذه الأهــداف لــم تتحقــق »علــى الإطلاق«، بينمــا 
اعتبــر 26.5 فــي المئــة أنهــا تحققــت جزئيــاًً فقــط. وتقــدم هــذه الأرقــام صــورة واضحــة للفجــوة بيــن الروايــة الرســمية للحكومــة 

الإســرائيلية والإدراك العــام داخــل المجتمــع.
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ORSAM
 بيان المنامة وإعادة تعريف الأمن الجماعي في الخليج؟

عُُقــدت الــدورة الســابعة والســتون بعــد المئــة للمجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة فــي 9 و10 حزيران/يونيــو فــي المنامــة، عاصمــة البحريــن، وتركــزت أساســاًً 
علــى بحــث التداعيــات الإقليميــة للحــرب المســتمرة منــذ 28 شــباط/فبراير. وقــد تصــدّّرت 
جــدول الأعمــال المخــاوف الأمنيــة المتزايــدة الناجمــة عــن اســتهداف بعــض دول المنطقة، 
ولا ســيما خلال مســار مفاوضــات وقــف إطلاق النــار. وتمثلــت النقطــة الأبــرز فــي البيــان 
الختامــي فــي التأكيــد غيــر المســبوق نســبياًً علــى مبــدأ الأمــن الجماعــي؛ إذ نــصّّ البيــان 
علــى أن أمــن دول المجلــس »غيــر قابــل للتجزئــة«، وأن أي اعتــداء علــى إحــدى الــدول 

https://orsam.org.tr/yayinlar/kik-bakanlar-kurulu-bildirisi-kolektif-korfez-

الأعضــاء يُُعــدّّ اعتــداءًً علــى جميعهــا. 
ــي  ــارة ف ــذه العب ــة ه ــن أهمي وتكم
ــدى  ــى م ــاون، عل ــس التع أن مجل
ــتخدام  ــاًً اس ــب غالب ــاًً، تجن 45 عام
مثــل هــذه اللغــة الصريحــة فــي مــا 
يتعلــق بالالتــزام بالدفــاع الجماعــي. 
ــف لا  ــذا الموق ــإن ه ــم، ف ــن ث وم
يُُعــد مجــرد رد دبلوماســي علــى 
ــراًً  ــل مؤش ــل يمث ــة، ب ــة الراهن الأزم
إلــى تحــول خطابــي فــي إدراك دول 
ــي.  ــن الإقليم ــوم الأم ــج لمفه الخلي
السياســات  البيــان  اعتبــر  كمــا 
الهجوميــة الإيرانيــة عــاملاًً فــي تقويــض الاســتقرار الإقليمــي، وشــدد علــى ضــرورة وقــف هــذا النهــج مــن أجــل اســتعادة علاقــات 
ّـه رســالة تضامــن معهــا. وفــي  حســن الجــوار. إضافــة إلــى ذلــك، أدان الهجمــات علــى دول مثــل البحريــن والكويــت والأردن، ووج�
البعــد القانونــي، أكــد البيــان حــق الــدول الأعضــاء فــي اســتخدام الدفــاع المشــروع، فرديــاًً وجماعيــاًً، اســتناداًً إلــى المــادة 51 مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــرد علــى العــدوان بــكل الوســائل المشــروعة. ويكتســب هــذا الموقــف أهميــة اســتراتيجية بالنســبة 
إلــى مؤسســة لــم تقــدم حتــى الآن رداًً عســكرياًً مشــتركاًً وشــاملاًً علــى الهجمــات الخارجيــة ضــد أعضائها.كمــا أن توقيــت هــذا 
ُـرح التأكيــد علــى الأمــن الجماعــي لا فــي ذروة الهجمــات علــى البنــى التحتيــة الحيويــة،  الموقــف يحمــل دلالــة خاصــة؛ فقــد ط�
بــل عشــية وقــف إطلاق النــار. ففــي 2 آذار/مــارس، اســتُُهدفت منشــآت الطاقــة فــي رأس لفــان بقطــر والبنــى التحتيــة لأرامكــو فــي 
الســعودية، وفــي 27 آذار/مــارس تعرضــت قاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة فــي الســعودية لهجــوم، لكــن مثــل هــذه اللغــة المتعلقة 
بالدفــاع الجماعــي لــم تُُســتخدم آنــذاك. وهــذا يــدل علــى أن البيــان، أكثــر مــن كونــه رداًً لحظيــاًً، هــو نتاج حســابات اســتراتيجية 
بشــأن مرحلــة مــا بعــد الحــرب. ورغــم الخســائر العســكرية والسياســية التــي تكبدتهــا إيــران بعــد وقــف إطلاق النــار، فــإن قدراتهــا 
ــدول الخليــج. وقــد أدت  ــوكلاء التابعــة لهــا مــا زالــت تُُعــد تهديــداًً طويــل الأمــد ل الصاروخيــة والمســيّّرة وشــبكة الفاعليــن ال
ــرات  ــخ الباليســتية والطائ ــدات الصواري ــة لتهدي ــج بدرجــات متفاوت ــع دول الخلي ــك تعــرض جمي ــي ذل ــا ف ــة الحــرب، بم تجرب
المســيّّرة، إلــى إثــارة الشــكوك فــي فاعليــة نمــوذج الــردع القائــم، ولا ســيما تعزيــز الانطبــاع بــأن البنيــة الأمنيــة المعتمــدة علــى 
ــة. ومــع ذلــك، مــن المرجــح أن دول الخليــج  الولايــات المتحــدة غيــر قــادرة علــى احتــواء التهديــدات الإقليميــة بصــورة كامل
لــن تتخلــى عــن الالتزامــات الأمنيــة القائمــة، بــل ســتتجه نحــو نمــوذج مركــب يقــوم علــى زيــادة الاســتثمار الدفاعــي، وتطويــر 
الصناعــات العســكرية المحليــة، وتعزيــز القــدرات الذاتيــة، وتنويــع العلاقــات الأمنيــة. كمــا أن تعــاون الســعودية والإمــارات وقطــر 
فــي بعــض الملفــات أظهــر أن التنســيق الخليجــي قــادر، إلــى جانــب القــوة الاقتصاديــة، علــى توليــد ضغــط سياســي ودبلوماســي. 
غيــر أن عقبــات بنيويــة جديــة مــا زالــت قائمــة، منهــا الاعتمــاد متعــدد المســتويات علــى الغــرب فــي شــراء الأســلحة، والقواعــد 
الأجنبيــة، والمنــاورات المشــتركة، والاستشــارات العســكرية، وتبــادل المعلومــات، والقــدرات العملياتيــة المشــتركة. يضــاف إلــى ذلك 
محدوديــة عــدد المواطنيــن، والبنيــة الريعيــة، والحاجــة إلــى العمالــة الأجنبيــة فــي القطــاع الأمنــي، والتنافســات داخــل الخليــج، 
وهــي عوامــل تعرقــل التشــكل الســريع لبنيــة أمنيــة مســتقلة. كمــا أن أزمــة قطــر، والخلافــات الاقتصاديــة، وحتــى قــرار الإمــارات 
فــي نيســان/أبريل الخــروج مــن أوبــك، تمثــل نمــاذج علــى اســتمرار التصدعــات الاســتراتيجية. لذلــك، فــإن البيــان الجديــد، أكثــر 
مــن كونــه بدايــة فوريــة لتحالــف عســكري كامــل، يشــكل رســالة سياســية مهمــة لتعزيــز الــردع ومؤشــراًً إلــى محاولــة إعــادة 

تعريــف الأمــن الجماعــي فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب.
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ISW
محور المقاومة والموارد المالية؛ التداعيات المحتملة لتراجع الضغوط الاقتصادية على إيران

وصلــت الهيئــة التفاوضيــة الإيرانيــة إلــى سويســرا فــي 20 حزيران/يونيــو للتباحــث بشــأن 
تنفيــذ مذكــرة التفاهــم بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. ويتمثــل التقديــر الرئيــس فــي 
أن طهــران ســتتعامل مــع هــذه المفاوضــات بوصفهــا أداة للضغــط علــى واشــنطن، لا ملفــاًً 
محصــوراًً بالقضيــة النوويــة، لدفــع الولايــات المتحــدة إلــى إلــزام إســرائيل بوقــف عملياتهــا 
العســكرية ضــد حــزب الله فــي لبنــان. وقــد أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
أن هــدف المحادثــات هــو المطالبــة بتنفيــذ الالتزامــات الأميركيــة، مدعيــاًً أن واشــنطن لــم 
تنفــذ البنــد الأول مــن مذكــرة التفاهــم، أي وقــف إطلاق النــار علــى جميــع الجبهــات، بمــا 

https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-

فيهــا لبنــان. وعلــى هذا الأســاس، من المرجــح أن تربط 
طهــران أي حــوار نــووي بتحقــق هــذا الشــرط، رغــم أن 
حضــور المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
فــي المفاوضــات يشــير إلــى أن طــرح الملــف النــووي 
ليــس مســتبعداًً تمامــاًً. كمــا يعكــس تشــكيل الوفــد 
الإيرانــي تركيــزاًً علــى الأبعــاد الاقتصاديــة للمذكــرة؛ إذ 
إن حضــور رئيــس البرلمــان، ووزيــر الخارجيــة، ونائــب 
ــك  ــس البن ــي، ورئي ــن القوم ــى للأم ــس الأعل المجل
المركــزي، ونائــب وزيــر النفــط، ورئيــس شــركة النفــط 
ــدل  ــة، ومســؤولين قانونييـن ودبلوماسييـن، ي الوطني
علــى أن طهــران تســعى إلــى تســريع الحصــول علــى 
امتيــازات اقتصاديــة، ولا ســيما رفــع العقوبــات وتحريــر 
الأصــول المجمــدة. ويتمحــور التحليــل الأساســي حــول 
أن إيــران ســتوظف أي انفــراج اقتصــادي فــي إعــادة بنــاء قدراتهــا الدفاعيــة والعســكرية وشــبكة حلفائهــا الإقليمييـن. وقــد تراهــن 
طهــران أيضــاًً علــى أن حصولهــا علــى امتيــازات اقتصاديــة فــي بدايــة فتــرة المفاوضــات الممتــدة 60 يومــاًً ســيقلص قــدرة واشــنطن 
َـر الإعلان مجــدداًً عــن إغلاق مضيــق هرمــز مــن جانــب مقــر خاتــم الأنبيــاء  علــى انتــزاع تنــازلات نوويــة. وفــي هــذا الســياق، يُُف�س
المركــزي وبحريــة الحــرس الثــوري فــي 20 حزيران/يونيــو كأداة ضغــط تفاوضيــة؛ إذ أعلنــت إيــران أن هــذا الوضــع سيســتمر حتــى 
توقــف العمليــات الإســرائيلية فــي لبنــان. ويبــدو أن هــدف طهــران المحتمــل هــو زيــادة المخاطــر المتصــورة لــدى شــركات الشــحن، 
ورفــع أســعار النفــط، وفــرض ضغــط اقتصــادي علــى الولايــات المتحــدة، فيمــا أكــد المتحــدث باســم القيــادة المركزيــة الأميركيــة 
أن إيــران لا تســيطر علــى مضيــق هرمــز وأن حركــة الملاحــة البحريــة مــا زالــت مســتمرة. أمــا فــي الجبهــة اللبنانيــة، فقــد اســتمرت 
ــوات الإســرائيلية  ــوزراء الإســرائيلي أن الق ــن رئيــس ال ــد أعل ــو. فق ــي 19 حزيران/يوني ــار ف ــاق وقــف إطلاق الن الاشــتباكات رغــم اتف
ســتبقى فــي المنطقــة الأمنيــة فــي جنــوب لبنــان مــا دام ذلــك ضروريــاًً للدفــاع عــن الحــدود الشــمالية. وواصل حــزب الله اســتهداف 
المواقــع الإســرائيلية بالصواريــخ، والطائــرات المســيّّرة، والصواريــخ المضــادة للــدروع، والمدفعيــة؛ وخلال 24 ســاعة أُطُلــق 147 صاروخاًً، 
و20 طائــرة مســيّّرة، و9 صواريــخ مضــادة للــدروع باتجــاه القــوات الإســرائيلية فــي جنــوب لبنــان وداخــل إســرائيل. وأســفر هجــوم 
صاروخــي لحــزب الله قــرب كفــر تبنيــت عــن مقتــل عســكري إســرائيلي وإصابــة 13 آخريــن. فــي المقابــل، أعلنــت إســرائيل أنهــا 
ضربــت خلال يوميــن أكثــر مــن 300 هــدف لحــزب الله وقتلــت أكثــر مــن 100 مــن عناصــره. وفــي الوقــت نفســه، حــذر الجيــش 
الإســرائيلي مــن أنــه، رغــم التزامــه بوقــف إطلاق النــار، ســيرد »بحــزم« إذا اســتمرت هجمــات حــزب الله. وفــي الداخــل الإيرانــي، 
تظهــر مؤشــرات علــى خلافــات بشــأن المشــاركة فــي المفاوضــات؛ إذ تــرى بعــض التيــارات القريبــة مــن الحــرس الثــوري أن حضــور 
المحادثــات لا مبــرر لــه مــا لــم تُُجبــر الولايــات المتحــدة إســرائيل علــى وقــف إطلاق النــار فــي جميــع الجبهــات والانســحاب مــن 
لبنــان. ومــع ذلــك، يبقــى الحفــاظ علــى مســار التفــاوض مهمــاًً لطهــران، لأن الامتيــازات الاقتصاديــة، مثــل الإعفــاءات مــن العقوبــات، 
َـل مســؤولية فشــل المفاوضــات. وفــي العــراق أيضــاًً وقعــت تطــورات أمنيــة وماليــة  جــزء مــن الاتفــاق، ولأن إيــران لا تريــد أن تُُحم�
مهمــة؛ إذ عي�ــن رئيــس الــوزراء العراقــي فــي 18 حزيران/يونيــو رئيســاًً جديــداًً لجهــاز الأمــن الوطني ومستشــاراًً جديــداًً للأمــن القومي. 
ويشــير تعييـن شــخصيات قريبــة مــن حــزب الدعــوة والبنــى المتماهيــة مــع إيــران إلــى أن المؤسســات الأمنيــة العراقيــة مــا زالــت 
ســاحة تنافــس ونفــوذ للقــوى المرتبطــة بطهــران. وفــي الوقــت ذاتــه، اتخــذت الحكومــة العراقيــة، بعــد زيــارة المبعــوث الأميركــي 
الخــاص فــي 15 حزيران/يونيــو، خطــوات لتعزيــز مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، شــملت تغييـر محافــظ البنــك المركــزي 
وإعلان التعــاون مــع مجموعــة العمــل المالــي، وذلــك عقــب طلــب أميركــي بتفكيــك الشــبكات الماليــة المرتبطــة بالفصائل المســلحة 

ومكافحــة الفســاد.
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CNBC
تغيير النظام ولكن بقفازات مخملية: كيف تحرك كيفن وارش لإعادة بناء مجلس الاحتياطي الفدرالي 

https://www.cnbc.com/21/06/2026/how-kevin-warsh-has-set-out-to-remake-

كشــف كيفــن وارش، الرئيــس الجديــد لمجلــس الاحتياطــي 
ــة  ــن حزم ــة، ع ــة النقدي ــه للسياس ــاع ل ــي أول اجتم ــي، ف الفدرال
ــم  ــادة تصمي ــى إع ــي إل ــد تفض ــي ق يـرات الت ــن التغي ــعة م واس
عميقــة لطريقــة صنــع القــرار، والاتصــالات، وإطــار السياســة 
ــاد  ــج ح ــاع نه ــن اتب ــدلاًً م ــدة. وب ــات المتح ــي الولاي ــة ف النقدي
وتصادمــي، اختــار مســار إصلاحــات مؤسســية هادئــة لكنهــا 
يـر  ــه »تغي ــن بأن ــض المراقبي ــه بع ــج وصف ــو نه ــة؛ وه جوهري

ــة«. ويرتكــز البرنامــج الإصلاحــي  للنظــام، ولكــن بقفــازات مخملي
لــوارش علــى تشــكيل خمــس مجموعــات عمــل مكلّّفــة بمراجعــة 
شــبه شــاملة لأركان السياســة النقديــة المعاصــرة: أســلوب اتصــالات 
يـم  ــتخدمة لتقي ــات المس ــي، والبيان ــي الفدرال ــس الاحتياط مجل
وضــع الاقتصــاد، وتحليــل التضخــم وأســبابه، وتأثيــر تقنيــات مثــل 
ــة الميزانيــة العموميــة للبنــك  ــذكاء الاصطناعــي، وحجــم وتركيب ال
المركــزي البالغــة 6.7 تريليــون دولار. ومــن المقــرر أن تبــدأ هــذه 
المجموعــات مــن »المبــادئ الأوليــة«، وأن تطــرح أســئلة صعبــة، 
وتراجــع الممارســات الحاليــة، وتقيــم البدائــل الممكنــة، ثــم تقــدم 
ــذه  ــة ه ــن أهمي ــرار. وتكم ّـاع الق ــات لصن� ــة مقترح ــي النهاي ف
ــي  ــس الاحتياطــي الفدرال ــاًً مــن رؤســاء مجل ــي أن أي الخطــوة ف
فــي العقــود الأخيــرة لــم يطلــق مشــروعاًً بهــذا الاتســاع والطمــوح. 
وكان وارش قــد تحــدث، خلال مرحلــة ســعيه إلــى تولــي هــذا المنصــب، عــن »ضــرورة تغييـر النظــام« داخــل مجلــس الاحتياطــي 
الفدرالــي، واتهــم المؤسســة بأنهــا تعانــي »عجــزاًً فــي المصداقيــة«. غيــر أن لهجتــه، بعــد توليــه المســؤولية، أصبحــت أكثــر اعتــدالاًً 
ــي  ــس. ويشــير هــذا التحــول ف ــة داخــل المجل ــدرات الخبراتي ــد المؤسســية والق ــرام التقالي ــده احت ــى نحــو ملحــوظ، مــع تأكي عل
ــك  ــة مــع جســم البن ــد المواجه ــى تصعي ــي لا إل ــق داخل ــاء تواف ــى بن ــع الإصلاحــات، إل ــه يســعى، مــن أجــل دف ــى أن الخطــاب إل
المركزي.وتُُعــد طريقــة الاتصــالات الرســمية لمجلــس الاحتياطــي الفدرالــي أحــد أول مجــالات التغييـر. فقــد حــذف البيــان الصــادر بعــد 
الاجتمــاع الأخيــر كثيــراًً مــن العبــارات المتكــررة والنمطيــة الســابقة، وبــدلاًً مــن أن يبــدأ بتقييـم مفصــل للأوضــاع الاقتصاديــة، افتتــح 
مباشــرة بقــرار ســعر الفائــدة؛ وهــو نمــط كان ســائداًً قبــل آذار/مــارس 2009. وفــي هــذا الاجتمــاع، أُبُقــي ســعر الفائــدة مــن دون تغييـر. 
كمــا حُُذفــت أجــزاء مــن اللغــة المعروفــة باســم »التوجيــه الاستشــرافي«، وهــي خطــوة يراهــا بعــض الخبــراء مفيــدة، لكنهــا تتطلــب 
فــي الوقــت نفســه توضيحــاًً أكثــر شــفافية بشــأن »دالــة رد الفعــل« لــدى مجلــس الاحتياطــي الفدرالــي؛ أي البيانــات والظــروف التــي 
سيســتند إليهــا البنــك المركــزي فــي تغييـر موقفــه. وإلــى جانــب الاتصــالات، يُُطــرح احتمــال إعــادة النظــر فــي »المخطــط النقطــي« 
لتوقعــات أســعار الفائــدة الصــادرة عــن أعضــاء لجنــة الســوق المفتوحــة، بــل وحتــى فــي صيغــة المؤتمــرات الصحافية لرئيــس مجلس 
الاحتياطــي الفدرالــي. وفــي مجــال الميزانيــة العموميــة، لطالمــا كان وارش منتقــداًً للحضــور الواســع للمجلــس فــي ســوق الســندات، 
وهــو حضــور توســع بعــد الأزمــة الماليــة عــام 2008 ثــم جائحــة كورونــا عــام 2020؛ لذلــك ســيكون بحــث مســار تقليــص أصــول البنــك 
المركــزي أحــد المحــاور الرئيســية للإصلاحــات. كمــا يحتــل التضخــم موقعــاًً مركزيــاًً فــي المراجعــة، ولا ســيما بعــد أن أخطــأ مجلــس 
الاحتياطــي الفدرالــي فــي عامــي 2021 و2022 فــي تقديــر »الطابــع العابــر« للتضخــم، وبقــي التضخــم أعلــى مــن الهــدف طــوال خمــس 
ســنوات. وســيُُدرس أيضــاًً تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الإنتاجيــة والتوظيــف والأســعار وإطــار صنــع السياســة النقديــة. والخلاصــة 
الأساســية أن وارش يســعى إلــى تدشــين مرحلــة جديــدة فــي السياســة النقديــة الأميركيــة؛ مرحلــة تقــوم علــى فلســفة مختلفــة، 
وأدوات محتملــة جديــدة، وأخلاقيــات معــاد تعريفهــا لصنــع السياســات. غيــر أن نجــاح هــذا المشــروع ســيعتمد علــى قدرتــه علــى 
بنــاء توافــق، وتقديــم خطــوط واضحــة للقــرارات المقبلــة، وتجنــب تحويــل الإصلاحــات إلــى شــعار مــن نــوع »ثقــوا بنــا«، لأن الثقــة 

العامــة بالبنــك المركــزي لا تســتمر مــن دون شــفافية تحليليــة واتصاليــة راســخة.
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REUTERS
 من المدارس إلى شبكة الكهرباء؛ اتساع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ 

تُُظهــر تقاريــر جديــدة بشــأن تداعيــات تغيــر المنــاخ أن الأطفــال يتعرضــون علــى نحــو غيــر 
متناســب لطيــف متصاعــد مــن المخاطــر المناخيــة، وأن علــى الحكومــات الاســتثمار فــوراًً في 
ــاًً يواجهــون  البنــى التحتيــة، والتكيــف المناخــي، وإدارة الأزمــات. فــكل أطفــال العالــم تقريب
ــاًً واحــداًً علــى الأقــل؛ إذ إن نحــو 1.8 مليــار طفــل معرضــون لخطــر الجفــاف،  خطــراًً مناخي
ــات  ــاًً لفيضان ــة، و337 مليون ــر المداري ــاًً للأعاصي ــديدة، و662 مليون ــرارة الش ــار للح و1.2 ملي
ــاًً للفيضانــات الســاحلية. كمــا يواجــه نحــو مليــار طفــل، معظمهــم فــي  الأنهــار، و33 مليون
ّـل تعليــم 242 مليــون طفــل فــي 85  ــا. وفــي عــام 2024 أيضــاًً، تعط� ــا، خطــر الملاري أفريقي
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ــة بســبب المخاطــر المناخيــة. وتتمثــل  دول
ــي  ــي هــذا التقييـم ف ــة ف النقطــة المحوري
ــن  ــط م ــع فق ــال لا تنب ــة الأطف أن هشاش
التعــرض لخطــر منفــرد، مثــل الفيضانــات أو 
ــن  ــل إن كثيري ــاف أو موجــات الحــر، ب الجف
منهــم يتعرضــون فــي الوقــت نفســه لعــدة 
مخاطــر متداخلــة. وهــذا التراكــب فــي 
ــى  ــدول ذات البن ــي ال الأخطــار، ولا ســيما ف
التحتيــة الضعيفــة، والنظــم الصحيــة الهشــة، 
والقــدرة المحــدودة علــى إدارة الأزمــات، قــد 
ــة  ــى صح ــد عل ــة الأم ــاراًً طويل ّـف آث يخل�
الغذائــي،  وأمنهــم  وتعليمهــم،  الأطفــال، 
الولايــات  وفــي  الاجتماعــي.  ونموهــم 
ــأن  ــاوف بش ــرت مخ ــاًً، أُثُي ــدة أيض المتح
التداعيــات الصحيــة لتوســع اســتخراج الغــاز 
والنفــط قــرب المــدارس. ففــي أرلينغتــون بولايــة تكســاس، حصلــت شــركة طاقــة علــى تصريــح لإضافــة 9 آبــار غازيــة جديــدة فــي 
موقعيــن، يبعــد بعضهــا نحــو ثلــث ميــل عــن عــدة مــدارس ابتدائيــة ومتوســطة. وأفــاد ناشــطون محليــون بتســجيل 85 حالــة تلــوث 
بالميثــان خلال ســتة أشــهر فــي مواقــع تابعــة للشــركة. ورغــم عــدم ثبــوت علاقــة ســببية قاطعــة بيــن التكســير الهيدروليكــي والأضــرار 
الصحيــة، يُُستشــهد بدراســة تعــود إلــى عــام 2022 أظهــرت أن الأطفــال الذيــن كانــوا عنــد الــولادة يقيمــون ضمــن مســافة 1.2 ميل، أي 
نحــو كيلومتريــن، مــن مواقــع التكســير الهيدروليكــي كانــوا أكثــر عرضــة بمرتيــن إلــى ثلاث مــرات للإصابــة بابيضــاض الــدم اللمفــاوي 
الحــاد. كمــا تقــع منصــة جديــدة تضــم 10 آبــار علــى بعــد نحــو ألــف قــدم مــن حضانــة أطفــال، فيمــا توجــد منصــة أخــرى مــن أربعــة 
آبــار علــى بعــد نحــو 600 قــدم مــن مدرســة عاملــة. وتنفــي الشــركة المعنيــة أي أثــر ســلبي لعملياتهــا، مؤكــدة أداءهــا فــي خفــض 
انبعاثــات الميثــان. وفــي أوروبــا، تحولــت موجــة الحــر إلــى قضيــة عاجلــة. ففــي فرنســا، توســع الإنــذار البرتقالــي للحــرارة ليشــمل 
53 إقليمــاًً، ومــن المتوقــع أن تكــون درجــات الحــرارة الأســبوع المقبــل أعلــى بنحــو 8 درجــات مئويــة مــن المتوســط الموســمي، وأن 
تبلــغ مســتويات فــي أوائــل الثلاثينيــات. كمــا أثــار ارتفــاع حــرارة نهــري الــرون وغــارون احتمــال فــرض قيــود علــى الإنتــاج فــي ثلاث 
محطــات نوويــة فرنســية. وتواجــه إســبانيا أيضــاًً، عشــية أول موجــة حــر فــي الموســم، ارتفاعــاًً حــاداًً فــي خطــر الحرائــق، خصوصــاًً 
فــي المناطــق الداخليــة الشــمالية، فيمــا أدى حريــق فــي كتالونيــا إلــى تعطيــل حركــة قطــار مدريد-برشــلونة فائــق الســرعة. وعلــى 
المســتوى العالمــي، يمكــن لاحتمــال تشــكل ظاهــرة إلنينيــو قويــة أن يهــدد إنتــاج الغــذاء، مــع أن المخزونــات الجيــدة مــن الحبــوب، 
ولا ســيما الأرز وســائر الحبــوب، قــد تخفــف جانبــاًً مــن الضغــط المحتمــل. كمــا يســتعد جنــوب البرازيــل لأمطــار غزيــرة محتملــة بعــد 
الفيضانــات المميتــة التــي وقعــت قبــل عاميــن وخلفــت مــا لا يقــل عــن 181 قتــيلاًً فــي بورتــو أليغــري. وفــي تكســاس، كشــف تقريــر 
مــن 115 صفحــة أن المخيــم الــذي شــهد فــي فيضــان مفاجــئ عــام 2025 مقتــل 28 شــخصاًً لــم يكــن يملــك خطــة مكتوبــة للإخلاء 
الطــارئ ولا تدريبــاًً كافيــاًً للعامليــن. ومــن المؤشــرات الأخــرى علــى ضغــط المنــاخ والطاقــة: التراجــع الملحــوظ فــي أعــداد تحجيــل 
الطيــور المهاجــرة فــي تورنتــو، وتعليــق توصــيلات جديــدة بشــبكة الكهربــاء فــي هولنــدا بســبب نمــو الطلــب علــى الطاقــة المرتبــط 
بالــذكاء الاصطناعــي، وإقــرار إطــار فــي تكســاس لإدارة طلــب مراكــز البيانــات علــى الكهربــاء، وبــدء تشــغيل مشــروع SunZia البالغــة 
قيمتــه 11 مليــار دولار، وهــو مشــروع يضــم مزرعــة ريــاح بقــدرة 3650 ميغــاواط وخــط نقــل بطــول 550 مــيلاًً، نُُفــذ بعــد مــا يقــرب 

مــن عقديــن، وينقــل كهربــاء الريــاح مــن نيومكســيكو إلــى أريزونــا، ثــم فــي نهايــة المطــاف إلــى كاليفورنيــا.
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ــة  ــب المملك ــن جان ــن م ــن متزامني ــن داعمي ــن إجراءي ــى الإعلان ع لاق
ــة  ــاعدة مالي ــم مس ــملان تقدي ــن، يش ــح اليم ــعودية لصال ــة الس العربي
ــاًً  ــة الألغــام عام ــد مشــروع إزال ــة العامــة للحكومــة وتمدي ــدة للموازن جدي
ــف  ــرة لتخفي ــوة مؤث ــه خط ــة بوصف ــادة اليمني ــن القي ــاًً م ــاًً، ترحيب إضافي
ــبلاد. ويســتهدف هــذان  ــي تواجــه ال ــة والإنســانية الت الضغــوط الاقتصادي
المبادرتــان، بصــورة متوازيــة، مســتويين مــن الأزمــة اليمنيــة: أولهمــا تثبيت 
الوضــع المالــي للحكومــة ومنــع تفاقــم الأزمــة المعيشــية، وثانيهمــا تقليــص 

التهديــدات الإنســانية الناجمــة عــن الألغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة فــي المناطــق المتضــررة مــن الحــرب. وفــي الجانــب الاقتصــادي، 
ــة عجــز  ــي تغطي ــون دولار، للمســاعدة ف ــادل نحــو 60 ملي ــا يع ــون ريال ســعودي، أي م ــر مــن 224 ملي ــع أكث ــرت الســعودية دف أق
ــز التدفقــات  ُـددت أهــداف هــذه المســاعدة فــي تعزي ــة الحكومــة اليمنيــة وتأميــن رواتــب موظفــي القطــاع العــام. وقــد ح� موازن
النقديــة للحكومــة، وتوفيــر الســيولة بالعملــة الأجنبيــة، والمســاهمة فــي اســتقرار الريــال اليمنــي، والحفــاظ علــى الخدمــات الأساســية، 
ــة، خلال الســنوات  ّـه للموازن وتحســين ظــروف معيشــة المواطنيــن. وقــد عــدّّت الســلطات اليمنيــة هــذا النــوع مــن الدعــم الموج�
الأخيــرة، ضروريــاًً للوفــاء بالالتزامــات الماليــة الأساســية للدولــة، ولا ســيما دفــع أجــور موظفــي القطــاع العــام واســتمرار الخدمــات 
الأساســية، وذلــك لأن تراجــع الإيــرادات الحكوميــة وتداعيــات اســتمرار الحــرب قيــدا بشــدة القــدرة المالية للحكومــة. ولا تقتصــر أهمية 
هــذه المســاعدة الماليــة علــى حجــم المبلــغ المدفــوع، بــل تمتــد إلــى وظيفتهــا فــي الحفــاظ علــى حــد أدنــى من القــدرة المؤسســية 
للدولــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة الشــرعية. ففــي ظــل اســتمرار الضغــط علــى العملــة الوطنيــة، وتراجــع 
الإيــرادات، واضطــراب الهيــاكل الخدميــة، يمكــن لضــخ المــوارد الماليــة الخارجيــة أن يمنــع مزيــداًً مــن انهيــار الخدمــات العامــة، وأن 
يــؤدي دوراًً رادعــاًً أمــام تفاقــم عــدم الاســتقرار الاقتصــادي. أمــا فــي المحــور الإنســاني، فقــد أُعُلــن تمديــد مشــروع إزالــة الألغــام عامــاًً 
واحــداًً بكلفــة تزيــد علــى 52.5 مليــون دولار. ومنــذ انطلاقــه فــي منتصــف عــام 2018، نجــح هــذا المشــروع فــي إزالــة أكثــر مــن 567 
ألــف لغــم وذخيــرة غيــر منفجــرة ومخلفــات انفجاريــة للحــرب. وتشــمل المــواد المكتشــفة والمفككــة ألغامــاًً مضــادة للأفــراد وأخــرى 
مضــادة للدبابــات، فــضلاًً عــن مــواد متفجــرة أخــرى زُُرعــت فــي مناطــق ســكنية وأراضٍٍ زراعيــة وطــرق ومنشــآت مدنيــة. وتُُعــد الألغام 
مــن أكثــر مخلّّفــات الحــرب اليمنيــة تدميــراًً، لأنهــا لا تكتفــي بقتــل المدنييـن بصــورة مباشــرة، بــل تســبب إصابــات جســيمة وإعاقــات 
دائمــة، وتــزرع الخــوف فــي المجتمعــات المحليــة، وتعطــل الزراعــة، وتحــد مــن عــودة النازحيــن، وتوقــف الأنشــطة التنمويــة. كمــا أن 
زرع الألغــام عشــوائياًً وإخفاءهــا فــي المناطــق المدنيــة يخلقــان تهديــداًً طويــل الأمــد يظــل يربــك أمــن المجتمعــات المحليــة حتــى 
بعــد توقــف القتــال. ويُُنفــذ مشــروع إزالــة الألغــام بمشــاركة قــوات ســعودية وخبــراء دولييـن وفــرق يمنيــة مدرّّبــة، ولا يقتصــر علــى 
العمليــات الميدانيــة؛ إذ يشــمل تطهيــر المناطــق الملوثــة، ورفــع الوعــي العــام بمخاطــر الألغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة، وتدريــب 
الكــوادر اليمنيــة وتمكينهــا لبنــاء قــدرة وطنيــة فــي هــذا المجــال. ومــن هــذا المنظــور، لا يمثــل تمديــد المشــروع إجــراءًً إغاثيــاًً عاجلاًً 
فحســب، بــل اســتثماراًً طويــل الأمــد فــي الأمــن الإنســاني وإعــادة إعمــار اليمــن بعــد الحــرب. وفــي المجمــل، يبين هــذان الإجــراءان 
الداعمــان أن مقاربــة الســعودية فــي اليمــن تركــز فــي الوقــت نفســه علــى تثبيــت الوضــع الاقتصــادي للحكومــة وتقليــص التهديــدات 
المباشــرة التــي تطــال المدنييـن. فالمســاعدة الموجهــة للموازنــة يمكــن أن تحــول دون تفاقــم الأزمــة الماليــة والخدميــة، فيمــا يهيــئ 

اســتمرار إزالــة الألغــام بيئــة لعــودة تدريجيــة للأمــن والزراعــة والتنقــل الآمــن وإعــادة البنــاء الاجتماعــي فــي المناطــق المتضــررة.
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ــن  ــة م ــة الجنوبي ــي للمنطق ــام الفدرال ــي الع ــون، المدع ــاي كلايت ــد ج وج
ــاء  ــب الادع ــم مكات ــد أه ــن إدارة أح ــهراًً م ــد 14 ش ــه بع ــورك، نفس نيوي
ــن الرئيــس  ــب تجــاذب سياســي بي ــات المتحــدة، فــي قل العــام فــي الولاي
والكونغــرس. وكان كلايتــون، الــذي ســبق أن تولــى رئاســة هيئــة الأوراق المالية 
والبورصــات الأميركيــة خلال الولايــة الأولــى لدونالــد ترامــب، مرشــحاًً لتولــي 
منصــب مديــر الاســتخبارات الوطنيــة، غيــر أن مســار ترشــيحه تأخــر. ويُُعــزى 
ــروع  ــرار مش ــى إق ــرس إل ــع الكونغ ــب دف ــة ترام ــى محاول ــر إل ــذا التأخي ه
ــره.  ــي لتمري ــاًً التأييـد الكاف ــك حالي ــه لا يمل ــه، لكن ــي يحظــى بدعم انتخاب

ــون  ــه ســيوقف ترشــيح كلايت ــب أن ــن ترام ــد أعل وق
ــف  يـن خل ــن تعي ــى حي ــتخباراتي إل ــب الاس للمنص
لــه فــي ادعــاء نيويــورك. أمــا الخيــار الــذي يفضلــه 
ترامــب لخلافتــه فهــو جيمــس ماكدونالــد، محاميــه 
الشــخصي والشــريك فــي شــركة المحاماة »ســوليفان 
ــون  ــرك هــذا الوضــع كلايت ــد يت ــل«. وق ــد كروموي آن
فــي حالــة غمــوض لفتــرة غيــر محــددة. وفــي الوقــت 
نفســه، رحــب كثيــر مــن المشــرعين باختيــار كلايتــون 
ــار  ــي، لأن خي ــتخبارات الأميرك ــع الاس ــة مجتم لرئاس
ترامــب المؤقــت، بيــل بولــت، قــد يــؤدي فــي نظــر 
الديمقراطيـين وحتــى بعــض الجمهوريـين إلــى 
تسييـس هــذا المنصــب. وإذا بقــي بولــت فــي هــذا الموقــع مــدة طويلــة، فمــن المتوقــع أن يقل�ــص بنيــة المكتــب المســؤول عــن 
التنســيق بيــن أجهــزة الاســتخبارات الحكوميــة، وهــو إجــراء قــد يرفــع عــن كلايتــون العــبء السياســي لتقليــص الموظفيــن، لكنــه 
ســينقل إليــه تبعاتــه المؤسســية. وفــي مكتــب الادعــاء العــام للمنطقــة الجنوبيــة مــن نيويــورك، حــاول كلايتــون الموازنــة بيــن الــولاء 
السياســي لترامــب والحفــاظ علــى قــدر مــن الاســتقلال المهنــي. ويُُعــد هــذا المكتــب تقليديــاًً أحــد أكثــر مؤسســات وزارة العــدل 
الأميركيــة وجاهــة واســتقلالاًً، وقــد احتفــظ بعلاقــة متوتــرة مــع مركــز الــوزارة فــي واشــنطن، حتــى بعــد التقــارب غيــر المســبوق بيــن 
وزارة العــدل والبيــت الأبيــض. ورأى بعــض المســؤولين فــي واشــنطن أن ملفــات كلايتــون لا تنســجم بمــا يكفــي مــع أولويــات الإدارة، 
لكنــه دافــع فــي حــالات معينــة عــن مواقــف المدعيــن التابعيــن لــه أمــام المســؤولين المركزيين.ومــن أمثلــة اســتقلاله النســبي رفضــه 
طلــب وزارة العــدل فتــح تحقيقــات مرتبطــة بقضايــا رفعتهــا كاتبــة ضــد ترامــب، وهــو مــا أبقــى مكتبــه بعيــداًً عــن حقــل ألغــام 
سياســي. وفــي المقابــل، تبنــى كلايتــون بعــض أولويــات البيــت الأبيــض، منهــا بحــث صلات جيفــري إبســتين بشــخصيات ديمقراطيــة 
ل حتــى الآن خطــوة تحقيقيــة علنيــة مهمــة فــي هــذا الشــأن. كمــا أيــد تصريحــات ترامب بشــأن هشاشــة  نافــذة، رغــم أنــه لــم تُُســَجَّ
النظــام الانتخابــي فــي كاليفورنيــا أمــام الفســاد، وقــال فــي مقــابلات إعلاميــة إن أداء الولايــات المتحــدة فــي مجــال نزاهــة الانتخابــات 
»ضعيــف للغايــة«. وعلــى الصعيــد التنفيــذي، ركــز كلايتــون علــى مكافحــة الجرائــم المرتبطــة بجــودة الحيــاة الحضريــة، والأســلحة، 
وكارتلات المخــدرات، والاتجــار الجنســي، وبيــع المخــدرات فــي مناطــق حضريــة مثــل واشــنطن ســكوير بــارك فــي مانهاتــن. وفتــح 
مكتبــه هــذا العــام 29 تحقيقــاًً فــي صفقــات قائمــة علــى معلومــات داخليــة، مقارنــة بـــ11 تحقيقــاًً فــي العــام الســابق. كمــا أعلــن 
كلايتــون، بعــد اعتقــال نيكــولاس مــادورو، رئيــس فنــزويلا، فــي كانــون الثاني/ينايــر، لائحــة اتهــام جديــدة ضــد مــادورو وزوجتــه وأربعة 
متهميــن آخريــن بالمشــاركة فــي مؤامــرة امتــدت 25 عامــاًً للتعــاون مــع مهربــي مخــدرات عنيفيــن ونقــل عــدة أطنــان مــن الكوكاييـن 
إلــى الولايــات المتحــدة. ويظهــر المســار المهنــي لكلايتــون أنــه مديــر مــرن، يحظــى بثقــة ترامــب، وفــي الوقــت نفســه يعــرف كيــف 
يتحــرك داخــل بيئــات مؤسســية معقــدة. غيــر أن مســتقبله مديــراًً للاســتخبارات الوطنيــة لــم يعــد مرتبطــاًً بقدرتــه الإداريــة فحســب، 
ــرات وزارة العــدل فــي إدارة مجتمــع  ــور توت ــه فــي عب ــل بصفقــة سياســية بيــن البيــت الأبيــض والكونغــرس. وقــد تفيــده تجربت ب
الاســتخبارات، لكنهــا تكشــف أيضــاًً أن كل منصــب رفيــع فــي الإدارة الحاليــة يُُعــَرَّف حتمــاًً عنــد الحــد الفاصــل بيــن الــولاء السياســي، 

والضغــط المؤسســي، وضــرورة الحفــاظ علــى المصداقيــة المهنيــة.
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 صدمة هرمز تعيد إحياء ممر النفط العراقي-السوري
دفعــت الحــرب مــع إيــران واضطــراب أمــن مســارات الملاحــة فــي 
ــه  ــا صادرات ــي جغرافي ــادة النظــر ف ــى إع ــراق إل ــي الع ــج العرب الخلي
ــر  ــط عب ــل النف ــة لنق ــرة القديم ــل الفك ــادت تفعي ــة، وأع مــن الطاق
ــن  ــد المصدري ــا أح ــداد، بوصفه ــر المتوســط. فبغ ــى البح ــوريا إل س
المهميــن للنفــط فــي العالــم، تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الصــادرات 
مــن الموانــئ الجنوبيــة والمــرور عبــر الخليــج العربــي ومضيــق هرمز. 
وقــد أظهــرت الأزمــة الأخيــرة أن أي تهديــد للمســار الجنوبــي يمكــن 

أن يضغــط مباشــرة علــى موازنــة الدولــة، وقــدرة التخزيــن، وإيقــاع الإنتــاج، والالتزامــات التصديريــة، والاســتقرار المالــي للعــراق. ويركــز 
الطــرح الجديــد علــى زيــادة صــادرات النفــط والمنتجــات النفطيــة العراقيــة عبــر ســوريا. فقــد بــدأ العــراق منــذ نيســان/أبريل نقــل زيت 
الوقــود عبــر مينــاء بانيــاس الســوري، ويبحــث البلــدان حاليــاًً تصديــر نحــو 50 ألــف برميــل يوميــاًً مــن النفــط الخــام، إضافــة إلــى 
النافثــا، مــن الموانــئ الســورية. ورغــم أن هــذا الحجــم محــدود قياســاًً بصــادرات العــراق المعتــادة، فإنــه ينطــوي علــى أهمية سياســية 
واســتراتيجية كبيــرة، لأنــه يعكــس محاولــة بغــداد إيجــاد مســارات بديلــة وتقليــص اعتمادهــا المطلــق علــى هرمــز. وفــي الوضــع 
الراهــن، يعتمــد هــذا الممــر أساســاًً علــى صهاريــج نقــل النفــط التــي تنقــل الوقــود العراقــي عبــر الأراضــي الســورية إلــى مينــاء بانياس، 
ــة  ــئ الجنوبي ــر الموان ــر البحــري عب ــى كلفــة، وأقــل كفــاءة مــن التصدي ــر أن هــذا النمــوذج أبطــأ، وأعل ــر. غي َـل للتصدي حيــث يُُحم�
العراقيــة، كمــا يواجــه مخاطــر أمنيــة وبنيويــة ملحوظــة. فســوريا مــا زالــت تتعافــى مــن ســنوات الحــرب؛ والطــرق متهالكــة، والمعابــر 
الحدوديــة ذات قــدرة محــدودة، ونقــل كميــات كبيــرة مــن النفــط بالشــاحنات يبقــى هشــاًً ومعرضــاًً للاخــتلال مــن الناحية اللوجســتية.

مــع ذلــك، تتجــاوز الأهميــة الاســتراتيجية للمســار الســوري قدرتــه الحاليــة. فدمشــق تســعى إلــى تحويــل هــذا المســار الطــارئ إلــى 
ممــر مســتدام للطاقــة. ويمكــن لإحيــاء شــبكة خطــوط الأنابيــب العراقية–الســورية المتضــررة، ولا ســيما خــط كركوك–بانيــاس القديــم، 
أن يحــوّّل المســار البــري الحالــي مــن حــل مؤقــت إلــى خيــار دائــم لتجــاوز أزمــات الخليــج. وفــي حــال إعــادة تأهيــل هــذا الخــط، 
ّـل، فيمــا يمكــن لســوريا أن تســتعيد جــزءاًً مــن دورهــا المفقــود كدولــة عبــور للطاقــة.  ســيحصل العــراق علــى منفــذ متوســطي مكم�
وبالنســبة إلــى ســوريا، قــد تترتــب علــى هــذه الفرصــة آثــار اقتصاديــة مهمــة؛ فإيــرادات العبــور، والنشــاط المرفئــي، وعقــود الإصلاح 
وإعــادة الإعمــار، وخدمــات النقــل ولوجســتيات الطاقــة، يمكــن أن تمنــح دمشــق دوراًً جديــداًً فــي الاقتصــاد الإقليمــي. ولا تحتــاج 
ســوريا، كــي تســتفيد مــن النفــط، إلــى أن تكــون منتجــاًً كبيــراًً؛ بــل يكفــي أن تتحــول إلــى مســار لعبــور الطاقــة. أمــا بالنســبة إلــى 
العــراق، فالمنطــق الاســتراتيجي واضــح: ســيبقى مســار البصــرة والخليــج العربــي محــور صادراتــه النفطيــة، لكــن أزمــة هرمــز أبــرزت 
ضــرورة إنشــاء مســارات احتياطيــة تمنــح بغــداد ورقــة ضغــط، وتنوعــاًً فــي الخيــارات، وغطــاءًً فــي مواجهــة أزمــات الخليــج المقبلــة. 
ــر تركيــا؛ إذ يســعى العــراق إلــى إحيــاء المســار الشــمالي لخــط  ويرتبــط هــذا التحــول أيضــاًً بالمنافســة علــى مســارات الطاقــة عب
كركوك–جيهــان نحــو الســاحل المتوســطي التركــي، لكــن أنقــرة تعــارض التمديــد البســيط للاتفــاق الســابق بســبب خلافــات التحكيــم 
والحاجــة إلــى إطــار جديــد. وهــذا التوتــر يزيــد أهميــة الخيــار الســوري، رغــم أنــه لا يــزال أضعــف فنيــاًً مــن المســار التركــي. وفــي 
المجمــل، لــم تُُربــك أزمــة هرمــز تجــارة النفــط فحســب، بــل أحيــت خرائــط بنيويــة قديمــة وشــددت التنافــس الإقليمــي علــى ممرات 
ــاًً لا يشــكل بــديلاًً لصــادرات  ــى الشــاحنات بطاقــة 50 ألــف برميــل يومي ــر أن القيــود تبقــى جديــة: فالمســار القائــم عل الطاقــة. غي
َـن ويحصــل علــى  ل ويُُؤم� العــراق المعتــادة، كمــا أن خــط الأنابيــب المتضــرر لــن يتحــول إلــى خيــار اســتراتيجي مــا لــم يُُصلــح ويُُمــَوَّ

ضمانــات سياســية.
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الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بعد الاتفاق الأميركي

َـج الجماعــات المســلحة العراقيــة المدعومة وروسياهونغ كونغ؟   مــن المرجــح أن تُُد�م
مــن إيــران تدريجيــاًً فــي الهيــاكل الرســمية للدولــة العراقيــة بعــد 
الاتفــاق الأخيــر بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران؛ وهــو مســار قــد 
يتيــح لهــا الحفــاظ علــى جــزء مــن مكاســبها السياســية والماليــة 
والمؤسســية، حتــى إذا تراجعــت درجة اســتقلالها العملياتي. ويأتي 
هــذا التقديــر فــي وقــت تســعى فيــه الحكومــة العراقيــة الجديدة، 
منــذ توليهــا الســلطة الشــهر الماضــي، إلــى الحــد مــن نفــوذ هذه 
ــي المناصــب  ــر تغييـرات ف ــع مســار الإصلاح عب ــات ودف الجماع

https://www.thenationalnews.com/news/mena/20/06/2026/iraqi-

الاقتصاديــة والأمنيــة. غيــر أن محدوديــة ســيطرة بغــداد علــى 
بعــض الجماعــات المســلحة القويــة تجعــل نجــاح هــذه 
المبــادرة أمــراًً صعبــاًً. ولــم يتطــرق الاتفــاق الأميركــي الإيرانــي، 
الهــادف إلــى إنهــاء أشــهر مــن المواجهــة، بصــورة مباشــرة إلــى 
ملــف الميليشــيات المرتبطــة بإيــران فــي المنطقــة، كمــا أنــه لم 
يضعــف نفــوذ طهــران فــي العــراق. ومــن هــذا المنطلــق، قــد 
تتجــه بغــداد إلــى خيــار الإدمــاج التدريجــي لهــذه الجماعــات 
فــي المؤسســات الأمنيــة بــدلاًً مــن المواجهــة المباشــرة. وقــد 
يكــون أحــد المحــاور المحتملــة للإصلاح إعــادة هيكلــة قــوات 
الحشــد الشــعبي أو إعــادة تنظيمهــا؛ وهي مظلة تضــم جماعات 
مســلحة، يرتبــط بعضهــا بعلاقــات وثيقــة مــع إيــران ويعمــل خــارج القيــادة المباشــرة للدولــة. وتتمثــل الفجــوة الأساســية فــي 
هــذا المســار بيــن الجماعــات التــي تؤيــد الاندمــاج فــي الدولــة، وتلــك التــي لا تــزال قريبــة مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي وأجندة 
إيــران الإقليميــة. وفــي الأســابيع الأخيــرة، أعلنــت جماعتــان مهمتــان اســتعدادهما للاندمــاج فــي بنيــة الدولــة: »ســرايا الــسلام« 
التابعــة لمقتــدى الصــدر، و»عصائــب أهــل الحــق« بقيــادة قيــس الخزعلــي، التــي تمتلــك تاريخــاًً طــويلاًً مــن القــرب مــن طهــران، 
لكنهــا باتــت اليــوم أكثــر تركيــزاًً مــن الســابق علــى السياســة الداخليــة والحصــول علــى موقــع داخــل الحكومــة. فــي المقابــل، 
تعــارض جماعــات مثــل »كتائــب حــزب الله« هــذا المســار، ولا تــزال تُُعــد جــزءاًً مــن حالــة الاشــتباك الإقليمــي المرتبطــة بإيــران.

كمــا أبــرز لقــاء رئيــس الــوزراء العراقــي بالمبعــوث الأميركــي فــي بغــداد حجــم الضغــط الــذي تمارســه واشــنطن علــى بغــداد. فقد 
جــرى خلال اللقــاء التأكيــد علــى ضــرورة »نــزع الــسلاح الكامــل وحــل« الجماعــات شــبه العســكرية بوصــف ذلك جــزءاًً مــن الرؤية 
المشــتركة للحكومــة العراقيــة الجديــدة. وقــد أصبــح ملــف احتــواء الجماعــات المســلحة المتماهيــة مــع إيــران أكثــر حساســية 
منــذ انــدلاع حــرب إيــران فــي 28 شــباط/فبراير، إذ اتُُّهمــت بعــض الجماعــات المرتبطــة بطهران بشــن هجمــات علــى دول الخليج، 
والأصــول الأميركيــة، والبنــى التحتيــة المدنيــة العراقيــة، بمــا فــي ذلــك فــي إقليــم كردســتان. ومــع التراجــع النســبي فــي الضغــوط 
ّـل بعــض الجماعــات البراغماتيــة الاندمــاج فــي مؤسســات الدولــة العراقيــة علــى  الإقليميــة بعــد الاتفــاق، مــن المرجــح أن تفض�
الاســتمرار فــي أنشــطة عابــرة للحــدود تحــت عنــوان »المقاومــة«. وتشــمل دوافعهــا الرئيســية الحصــول علــى الرواتــب، والتمتــع 
بالغطــاء السياســي، والحفــاظ علــى النفــوذ المؤسســي، وتقليــص كلفــة النشــاط المســلح المســتقل. ومــع ذلــك، مــا زالــت هنــاك 
عقبــات مهمــة، منهــا مقاومــة التيــارات المتشــددة، وضعــف مؤسســات الدولــة، وشــبكات المحســوبية الراســخة، ومحدوديــة الإرادة 
التنفيذيــة لــدى بغــداد. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن مســتقبل الجماعات المســلحة فــي العراق لــن يكون علــى الأرجــح إقصــاءًً كاملاًً، بل 
اندماجــاًً ناقصــاًً وتدريجيــاًً وغيــر متكافــئ داخــل بنيــة الدولــة. وقد يحــوّّل هذا المســار بعــض الجماعات إلــى فاعليــن داخليين أكثر 
رســمية، لكنــه إذا فشــل أو نُُفــذ بصــورة انتقائيــة، فقــد يــؤدي إلــى عــودة خطــاب المقاومة وتصاعــد عدم الاســتقرار. ويبقى الســؤال 
الأساســي بلا إجابــة: هــل ســتواجه بغــداد هــذه الجماعــات فعلاًً، أم ســتعيد فــي النهاية إدماجهــا في بنية الســلطة بصيغــة جديدة؟
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ــا  ــن كونه ــر م ــران، أكث ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــم بي ــرة التفاه إن مذك
ــة  ــال الأزم ــل انتق ــباط/فبراير، تمث ــي 28 ش ــدأت ف ــي ب ــرب الت ــة للح نهاي
ــة،  ــى ســوق الطاق ــوري عل ــدة. فهــي تخفــف الضغــط الف ــة جدي ــى مرحل إل
ــت  ــر تثبي ــد خط ــتقبل، تزي ــى المس ــا إل ــد القضاي ــل أعق ــا تؤج ــا، لأنه لكنه
أزمــة دائمــة. فالنــص المتــداول للاتفــاق لا يعالــج تقريبــاًً أيــاًً مــن المســائل 
ــي،  ــووي الإيران ــج الن ــة العســكرية: البرنام ــدت للمواجه ــي مه ــة الت الجوهري

https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/

سلام لم يكن سلاماً؛ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنذر بخطر أزمة دائمة

والصواريــخ الباليســتية، وشــبكة القــوى المتحالفــة 
فــي المنطقــة، وأمــن الخليــج، والترتيبــات الفعليــة 
لوقــف إطلاق النــار. وبــدلاًً مــن ذلــك، أُحُيلــت 
تفاوضيــة  مرحلــة  إلــى  الملفــات كلهــا  هــذه 
ــول  ــد تتح د، وق ــَدَّ ــح أن تُُم ــاًً، يُُرج ــا 60 يوم مدته
ــى دورة  ــق السياســي« حت ــة مــن »التعلي ــى حال إل
ــل  ــة. ويتمث ــي الأميركي ــد النصف ــات التجدي انتخاب
ــل  ــكان ح ــور إم ــي تص ــابي الأول ف ــأ الحس الخط
ــات  ــران والولاي ــن إي ــداء بي ــن الع ــود م ــة عق ثلاث
ــا  ــاًً. فالمســألة الأساســية م المتحــدة خلال 60 يوم
زالــت ترتيــب تقديــم التنــازلات: تريد واشــنطن أولاًً 
قيــوداًً نوويــة، وعمليــات تفتيــش، وضبطــاًً إقليميــاًً، 
ــا  ــز؛ فيم ــق هرم ــي مضي ــة المــرور ف وضمــان حري
تريــد طهــران أولاًً رفــع العقوبــات، والوصــول إلــى الأصــول المجمــدة، وإعفــاءات لتصديــر النفــط، وخفــض الضغــط العســكري. 
وهــذا الترتيــب يطلــب مــن أطــراف منعدمــة الثقــة أن تتصــرف وفــق منطــق الثقــة ضمــن إطــار قصيــر ومصطنــع. ولا يكمــن 
الخطــر فــي فشــل المفاوضــات فحســب، بــل أيضــاًً فــي نجاحهــا النســبي وتمديدهــا المتكــرر، بمــا قــد يحــول الأزمــة إلــى 
وضــع دائــم. أمــا الخطــأ الثانــي فهــو الاعتقــاد بــأن اتفاقــاًً ثنائيــاًً قــادر علــى إنتــاج سلام إقليمــي. فنجــاح الاتفــاق يعتمــد علــى 
أطــراف ليســت جــزءاًً رســمياًً منــه، مثــل إســرائيل، وحــزب الله، وحمــاس، والجماعــات العراقيــة، والحوثييـن. وإذا خلصت إســرائيل 
إلــى أن إيــران أو حــزب الله يســتخدمان مرحلــة مــا بعــد الحــرب لإعــادة بنــاء القــدرة العســكرية فــي لبنــان، فليــس واضحــاًً أن 
الولايــات المتحــدة ســتكون قــادرة علــى تقييـد حريــة الحركــة الإســرائيلية. كمــا أن طهــران، بإدخــال لبنــان فــي إطــار المفاوضات، 
جعلــت الحــرب إقليميــة وفــق مصالحهــا، وأظهــرت أنهــا مــا زالــت تمتلــك قــدرة التأثيــر وحــق التعطيــل وأدوات الضغــط. كذلــك 
فــإن إغلاق هرمــز وإعــادة فتحــه لا يعنيــان عــودة إلــى الوضــع الســابق؛ إذ أظهــرت إيــران قدرتهــا علــى تنفيــذ تهديدهــا القديــم 
بشــأن المضيــق، وقــد تســاوم مســتقبلاًً علــى ادعــاء الســيادة أو تحصيــل »كلفــة عبــور«. أمــا الخطــأ الثالــث فهــو الاتــكال علــى 
ــة، وتفتيــش، وإعــادة فتــح هرمــز.  ــود نووي ــل قي ــة مقاب ــد اقتصادي ــرى الاتفــاق إطــاراًً مشــروطاًً: فوائ الغمــوض. فواشــنطن ت
أمــا طهــران فتقــرأ النــص نفســه بوصفــه اعترافــاًً بالســيادة، وإنهــاءًً للضغــط العســكري، ومســاراًً لرفــع العقوبــات وإعــادة البنــاء 
ــه مفاوضــات لا تنتهــي. كمــا أن  ــذه ســيصبح بحــد ذات ــإن تنفي ــى الاتفــاق، ف ــى معن ــان عل ــم يتفــق الطرف الاقتصــادي. وإذا ل
الغمــوض حــول مفاهيــم مثــل »عــدم امــتلاك سلاح نــووي«، و»رفــع العقوبــات«، و»وقــف إطلاق النــار الإقليمــي«، و»الجــدول 
الزمنــي لتحريــر الأصــول«، قــد يعيــد إنتــاج النمــط نفســه الــذي شــلّّ التنفيــذ المرحلــي والملتبــس لخطــة الــسلام فــي غــزة. 
ويتمثــل الخطــأ الرابــع فــي افتــراض وجــود رابــط تلقائــي بيــن التعافــي الاقتصــادي والاعتــدال السياســي فــي إيــران. فقــد 
َـر رفــع العقوبــات وتحريــر الأصــول فــي المنطقــة بوصفهمــا تراجعــاًً أميركيــاًً أو ثمنــاًً مدفوعــاًً مقابــل ضبــط النفــس الإيرانــي.  يُُف�س
والســؤال الجوهــري هــو: إلــى أي شــبكات ســتتجه المــوارد الجديــدة داخــل إيــران؟ فــإذا وُُزعــت الأمــوال وعقــود إعــادة الإعمــار 
عبــر مســارات غيــر شــفافة، وشــركات مرتبطــة بالحــرس الثــوري، ووســطاء ســياسيين، فلــن تكــون النتيجــة إصلاحــاًً سياســياًً، بــل 
تثبيتــاًً لبنيــة الســلطة بتدفــق نقــدي أفضــل. وعلــى المســتوى الأوســع، تريــد واشــنطن علــى الأرجح شــراء الوقــت، وتجنــب أزمة 
اقتصاديــة عالميــة، وإبقــاء هرمــز مفتوحــاًً، مــع الحفــاظ علــى تهديــد العمــل العســكري. وقــد يكــون الهــدف البعيــد دمــج إيــران 
تدريجيــاًً فــي الاقتصــاد العالمــي وخفــض أولويــة الملــف الإيرانــي فــي السياســة الأميركيــة. ومــع ذلــك، فــإن الســيناريو الأرجــح 
هــو تشــكل قــوس مــن الأزمــة الدائمــة: دورات مــن التصعيــد وخفــض التوتــر، وتهديــد عســكري، ومفاوضــات قابلــة للتمديــد، 

وتقــدم محــدود فــي القضايــا الأساســية التــي جعلــت الحــرب شــبه حتميــة.
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ــاء  ــم الأنبي ــر خات ــب مق ــن جان ــز م ــق هرم إن الإغلاق المفاجــئ لمضي
الإيرانــي، عقــب الانهيــار الســريع لمذكــرة التفاهــم الجديــدة فــي جنيــف 
ــوارئ  ــة ط ــام حال ــراق أم ــع الع ــران، وض ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي بي
اقتصاديــة وأمنيــة فوريــة. فالعــراق، بوصفــه بلــداًً يعتمــد بقــاؤه المالــي 
ــي  ــر البحــري الحســاس، ســيواجه، ف ــى هــذا المم ــر عل ــى حــد كبي إل
ــداًً  ــز، تهدي ــد إغلاق هرم ــول أم ــة وط ــرب الإقليمي ــتمرار الح ــال اس ح
مباشــراًً لاســتقراره المالــي وخدماتــه العامــة وســيادته الأمنيــة. وتتمثــل 
ــادرات  ــلل الص ــي وش ــاق المال ــي الاختن ــم ف ــى والأه ــة الأول النتيج

https://www.iraqinews.com/iraq/regional-war-impact-iraq-oil-

 فخ هرمز: كيف تضع حرب إقليمية طويلة العراق أمام خطر الاختناق

النفطيــة؛ إذ إن الاقتصــاد العراقــي أحــادي البنيــة إلــى حــد 
ــي  ــر مــن 90 ف ــط الخــام أكث ــات النف ّـن مبيع ــد، وتؤم� بعي
المئــة مــن إيــرادات الموازنــة الاتحاديــة وصــادرات الســلع. 
وعلــى خلاف بعــض منتجــي الخليــج، لا يملــك العــراق فــي 
ــر.  ــاًً للتصدي ــزاًً وعملي ــديلاًً جاه ــاراًً ب ــر مس ــدى القصي الم
فمعظــم نفطــه يُُســتخرج مــن حقــول الجنــوب فــي البصرة 
ر عبــر الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز. وفــي حــال  ويُُصــَدَّ
بقــاء المضيــق مغلقــاًً، ســتتعذر مغــادرة ملاييـن البراميــل 
مــن النفــط العراقــي، وســينقطع المصــدر الرئيســي للعملــة 
الصعبــة لــدى الحكومــة. وتشــير تقديــرات متشــائمة صادرة 
ــي  ــج المحل ــى أن النات ــة إل ــة دولي ــات مالي ــن مؤسس ع
الإجمالــي الحقيقــي للعــراق قــد ينكمــش بمــا يصــل إلــى 15 فــي المئــة إذا طــال أمــد تراجــع الصــادرات، كمــا يمكــن أن يتســع 
عجــز الموازنــة إلــى مســتويات تتجــاوز بكثيــر التقديــر الأساســي البالــغ 7.5 فــي المئــة. وســيقود ذلــك الحكومــة إلــى تقشــف 
ــار العراقــي. ورغــم أن بغــداد وقّّعــت  مالــي شــديد، وتأخيــر دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام، وضغــوط علــى اســتقرار الدين
أخيــراًً مذكــرة تفاهــم لإحيــاء المســار التاريخــي لخــط أنابيــب كركوك–بانيــاس نحــو البحــر المتوســط، فــإن التقديــرات تشــير إلــى 
أن هــذا المشــروع يحتــاج إلــى مــا بيــن عاميــن وثلاثــة أعــوام، ومــا يصــل إلــى 5 مليــارات دولار؛ لذلــك لا يمتلــك العــراق اليــوم 
البنيــة التحتيــة اللازمــة للصمــود أمــام حصــار بحــري طويــل الأمد.أمــا الأزمــة الثانيــة، فهــي احتمــال انهيــار شــبكة الكهربــاء فــي 
الصيــف. فالعــراق يواجــه فــي ذروة الحــر أشــد أوضــاع شــبكته الكهربائيــة هشاشــة، ولا يــزال يعتمــد علــى الغــاز الطبيعي المســتورد 
مــن إيــران لتشــغيل محطاتــه الداخليــة. ومــع دخــول إيــران حالــة حــرب واحتمــال تعطــل البنيــة التحتيــة وتدفقــات الطاقــة، قــد 
تتعــرض صــادرات الغــاز الإيرانيــة إلــى العــراق لانقطاعــات طويلــة. وقــد تعاونــت بغــداد مــع شــركات أميركيــة لإنشــاء وحــدة عائمــة 
لتخزيــن الغــاز الطبيعــي المســال وإعــادة تغويــزه فــي خــور الزبيــر بهــدف تقليــل هــذا الاعتمــاد، لكــن التصعيــد العســكري الإقليمي 
عرقــل مــراراًً الجــدول الزمنــي الهندســي للمشــروع. ومــن دون تدفــق منتظــم للغــاز الإيرانــي أو اكتمــال المحطــة البديلــة، قــد تواجه 
مــدن مثــل بغــداد والبصــرة انقطاعــات واســعة فــي الكهربــاء وخســائر تجاريــة كبيــرة واضطرابــات اجتماعيــة. وتتمثــل النتيجــة 
الثالثــة فــي تصاعــد التهديــدات الأمنيــة وإضعــاف ســيادة الدولــة. فقــد التزمــت الحكومــة العراقيــة، بموجــب تفاهمــات أخيــرة مــع 
المبعــوث الأميركــي الخــاص، بجــدول زمنــي صــارم لنــزع سلاح الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة وحلهــا. غيــر أن الحــرب الفعلية 
بيــن إيــران وإســرائيل تجعــل تنفيــذ هــذا النهــج بالــغ الخطــورة، لأن بعــض الجماعــات المحليــة قــد تتجــاوز أوامــر الدولــة وتنخــرط 
فــي الصــراع الإقليمــي، بمــا يضعــف عمليــاًً احتــكار الدولــة للــسلاح. وفــي الوقــت نفســه، ســتصبح مناطــق الاســتثمار فــي الطاقــة، 
ولا ســيما فــي إقليــم كردســتان، أكثــر عرضــة للخطــر. ويعكــس نشــر وحــدات دفــاع جــوي واســتخبارية اتحاديــة لحمايــة شــركات 
الطاقــة الأميركيــة فــي أربيــل والســليمانية ودهــوك ارتفــاع مســتوى التهديــد. وإذا اتســعت الحــرب، فقــد تتحــول هذه الحقــول إلى 
أهــداف ثانويــة لهجمــات بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ، بمــا يبعــد الاســتثمار الأجنبــي عــن العــراق علــى المــدى الطويــل. وفــي 
المجمــل، لا تمثــل الحــرب الإقليميــة بالنســبة إلــى العــراق أزمــة جيوسياســية بعيــدة، بــل تهديــداًً مباشــراًً لبقــاء الدولــة اليومــي؛ إذ 
حوّّلــت أزمــة هرمــز نقــاط الضعــف البنيويــة العراقيــة، أي غيــاب تنــوع مســارات التصديــر، والاعتمــاد علــى الغــاز الإيرانــي، وتشــتت 

الــسلاح، إلــى أزمــة وطنيــة عاجلــة.
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 اختبار سيادة العراق: الحكومة الجديدة بين واشنطن وطهران

ــح  ــو، بعــد من ــي 14 أيار/ماي ــا ف ــدة مهامه ــة الجدي ــة العراقي ــت الحكوم تول�
البرلمــان الثقــة لمعظــم أعضــاء الحكومــة، فــي ظــرف بلــغ فيــه التنافــس 
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران مســتوى غيــر مســبوق، مــا جعــل العــراق 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى ســاحة لتنافــس القــوى الخارجيــة. وقــد تــرك 
تحــوّّل مقاربــة إدارة ترامــب الثانيــة مــن سياســة »الضغــط الأقصــى« إلــى 
»المواجهــة العلنيــة« مــع إيــران تداعيــات مباشــرة وثقيلــة علــى الاســتقرار 
السياســي والأمنــي فــي العــراق. وتتمثــل المســألة الأساســية أمــام الحكومــة 

https://www.orfonline.org/expert-speak/iraq-s-sovereignty-test-a-new-

الجديــدة فــي اســتعادة الاحتــكار الشــرعي للــسلاح بيــد 
الدولــة واحتــواء الجماعــات المســلحة المتماهيــة مــع 
ــي  ــات الأراض ــذه الجماع ــتخدمت ه ــد اس ــران. فق إي
العراقيــة لشــن هجمــات علــى القــوات الأميركيــة، 
وإســرائيل، وســوريا، والســعودية، والإمــارات، والأردن، 
والكويــت، والبنــى التحتيــة للطاقــة فــي المنطقــة. ومنذ 
ــي  ــة ف ــآت الأميركي ــت المنش ــباط/فبراير، تعرض 28 ش
العــراق لأكثــر مــن 600 هجــوم مــن جماعــات مرتبطــة 
بإيــران. وتتوقــع واشــنطن مــن الحكومــة الجديــدة فــي 
بغــداد أن تضبــط هــذا الوضــع وأن تمنــع تحــول العراق 
إلــى منصــة للعمليــات الإقليميــة الإيرانيــة. وجــاء اختيار 
علــي الزيــدي رئيســاًً للــوزراء فــي وقــت لــم تعــد فيــه شــخصيات مثــل نــوري المالكــي ومحمــد شــياع الســوداني تمثــل أولويــة 
لواشــنطن؛ إذ كان ترامــب يــرى المالكــي شــديد القــرب مــن إيــران، ويقي�ــم الســوداني بوصفــه أخفــق فــي كبــح نفــوذ طهــران والقوى 
المســلحة الشــيعية. ومــع ذلــك، يحظــى الزيــدي نفســه بدعــم »الإطــار التنســيقي«، وهــو ائــتلاف يضــم قــوى شــيعية نافــذة ذات 
روابــط متفاوتــة بإيــران؛ ولذلــك وجــدت حكومتــه منــذ البدايــة نفســها عالقــة بيــن الضغــط الأميركــي وواقــع النفــوذ الإيرانــي داخــل 
بنيــة الســلطة العراقيــة. ويعــود التحــدي الجوهــري فــي العــراق إلــى التعريــف الكلاســيكي للســيادة: أن تحتكــر الدولــة الاســتخدام 
المشــروع للقــوة داخــل أراضيهــا. غيــر أن البنيــة الأمنيــة العراقيــة لا تــزال موزعــة بيــن الدولــة، والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، 
ــوكلاء. فبعــض الجماعــات،  والفاعليــن الخارجييـن مثــل الولايــات المتحــدة وإيــران وســوريا وإســرائيل، والتنظيمــات الإرهابيــة وال
ّـخت طهــران نفوذهــا فــي البنيــة  رغــم ارتباطهــا الرســمي بالدولــة، يحتفــظ بقيــادة مســتقلة وصلات خارجيــة مــع إيــران، فيمــا رس�
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة للعــراق عبــر تحويــل الحشــد الشــعبي إلــى إحــدى أدواتهــا الرئيســية.وقد تمثلــت الاســتراتيجية 
ــي  ــرض اســتيعابها ف ــة بغ ــة والسياســية والأمني ــات المســلحة داخــل المؤسســات الاقتصادي ــج الجماع ــي دم ــداد ف ــة لبغ القديم
المجتمــع العراقــي. وقــد تحدثــت بعــض الجماعــات، مثــل عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي، ولا ســيما بعــد ضغــوط إدارة 
ترامــب، عــن ضبــط النشــاط العســكري وتســليم الــسلاح إلــى الدولــة. غيــر أن الجماعــات الأكثــر أيديولوجيــة، مثــل كتائــب حــزب 
الله، لا تــزال متمســكة بخطــاب المقاومــة وتســتخدم قدراتهــا العســكرية ضــد القــوات الأميركيــة، بــل وحتــى ضــد الدولــة العراقيــة. 
ومــن المنظــور الأميركــي، لا يُُعــد العــراق، بحكــم موقعــه الجيوسياســي ومــوارده النفطيــة ودوره فــي احتــواء نفــوذ إيــران، بلــداًً يمكن 
ــي طويــل الأمــد  ــه. فقــد أرســى الاتفــاق الاســتراتيجي لعــام 2008 أســاس التعــاون السياســي والدبلوماســي والمال الانســحاب من
بيــن بغــداد وواشــنطن، غيــر أن هــذا الإطــار يواجــه اليــوم حالــة انســداد بفعــل الحــرب بيــن إيــران والولايــات المتحــدة ونفــوذ 
الجماعــات المســلحة. وقــد اســتهدفت واشــنطن حتــى بعــض المســؤولين والمؤسســات العراقيــة، بمــن فيهــم نائــب وزيــر النفــط، 
ّـن النفــط نحــو  بتهــم اســتغلال المنصــب الحكومــي لنقــل النفــط لصالــح إيــران. واقتصاديــاًً، يبــدو العــراق شــديد الهشاشــة؛ إذ يؤم�
90 فــي المئــة مــن إيــرادات الــبلاد، وقــد يــؤدي إغلاق مضيــق هرمــز إلــى خســائر تتجــاوز 200 مليــون دولار يوميــاًً. وفــي الوقــت 
نفســه، دخلــت بعــض الجماعــات المتشــددة، مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء، الحــرب وواصلــت 
تهديــد البنــى التحتيــة للطاقــة والمؤسســات الحكوميــة المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة. وفــي المجمــل، تواجــه الحكومــة العراقية 
ــم  ــات المســلحة، وترمي ــواء الجماع ــي، واحت ــوذ الإيران ــع واشــنطن، وإدارة النف ــاون م ــدد المســتويات: التع ــاراًً متع ــدة اختب الجدي
ــي  ــة بغــداد ف ــراد. ورغــم رغب ــن الأك ــة، ولا ســيما بي ــات الداخلي ــاج النفــط، وحــل الخلاف ــادة إنت ــج، وزي ــات مــع دول الخلي العلاق
التعــاون مــع واشــنطن، فــإن ضعــف إنفــاذ القانــون، وتغلغــل الميليشــيات فــي الدولــة، واســتمرار الانقســامات الداخليــة، تبقــى أبــرز 

العوائــق أمــام تثبيــت الســيادة الوطنيــة العراقيــة.
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ــح  ــد فت ــرض أن يعي ــران يُُفت ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــسلام بي ــاق ال كان اتف
ــود  ــي العق ــة ف ــدادات الطاق ــات إم ــر اضطراب ــز ويخفــف أحــد أكب ــق هرم مضي
ــن  ــور عقبتي ــاًً وهشــاًً. فبعــد ظه ــا زال بطيئ ــذ م ــر أن مســار التنفي ــرة، غي الأخي
ــي  ــات ف ــل المحادث ــان وتأجي ــي لبن ــتباكات ف ــد الاش ــا تصاع ــن، هم جديدتي
ــة.  ــوم الجمع ــي ي ــر المائ ــذا المم ــي ه ــفن ف ــة الس ــت حرك ــرا، تراجع سويس
ــتوياتها  ــى مس ــن أدن ــة م ــت قريب ــا بقي ــيلاًً، لكنه ــط قل ــعار النف ــت أس وارتفع
ــه  ــا اتج ــل، فيم ــل بقلي ــوق 80 دولاراًً للبرمي ــرب، أي ف ــى للح ــام الأول ــذ الأي من
ــة خلال أســبوع، لأن  ــي المئ ــاض يتجــاوز 8 ف ــى تســجيل انخف ــت إل خــام برن
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الأســواق تتوقــع أن يفتــح الاتفــاق الموق�ّـع بيــن 
ــادرات  ــق ص ــاًً طري ــران تدريجي ــنطن وطه واش
النفــط والغــاز مــن الخليــج. وبموجــب الاتفــاق، 
كان علــى إيــران تخفيــف ســيطرتها المقيّّدة على 
المضيــق وضمــان عبــور آمــن للســفن التجاريــة، 
ــح  ــى فت ــرب إل ــدو أق ــن يب ــع الراه ــن الوض لك
ــى إعــادة فتــح  ــه إل محــدود لصمــام ضغــط من
كاملــة للمســار. فبعــد ارتفــاع نســبي فــي عــدد 
النــاقلات العابــرة يــوم الخميــس، أظهــرت بيانات 
تتبــع الملاحــة وتقاريــر العامليــن فــي الشــحن 
ــوم الجمعــة.  ــى التراجــع ي أن الحركــة عــادت إل
وأفــاد بعــض البحــارة بــأن ســفنهم أُعُيــدت مــن 
جانــب البحريــة الإيرانيــة وطُُلــب منهــا الحصــول 
ــي  ــة الت ــت الهيئ ــروج. وأعلن ــح خ ــى تصري عل
ــى  ــل 48 ســاعة مــن الوصــول إل ــا قب ــع الســفن تســجيل طلباته ــى جمي ــق أن عل ــي المضي ــور ف ــم العب ــران لتنظي أنشــأتها إي
المنطقــة، وأن العبــور خلال فتــرة الســتين يومــاًً المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق ســيكون مجانيــاًً. وتشــير الأرقــام إلــى أن ســبع 
نــاقلات غــادرت الخليــج يــوم الخميــس ودخلــت ســت نــاقلات، وهــو أعلــى مســتوى منــذ الأول مــن حزيران/يونيــو وثالــث أعلى 
رقــم منــذ الأيــام الأولــى للحــرب. لكــن حتــى الســاعة 8:15 صبــاح الجمعــة بتوقيــت الســاحل الشــرقي الأميركــي، كانــت أربــع 
نــاقلات قــد دخلــت، ولــم تخــرج أي ناقلــة، فــي حيــن كانــت بعــض الســفن تتــزود بالوقــود والغــذاء اســتعداداًً لعبــور محتمــل.

ولــن تكــون عــودة الحركــة إلــى طبيعتهــا ســريعة؛ فحتــى فــي غيــاب انتكاســة سياســية أو أمنيــة، يُُقــدّّر أن يســتعيد الممــر 
خلال شــهر واحــد نحــو 50 فــي المئــة فقــط مــن مســتواه قبــل الحــرب، أي مــا بيــن 50 و60 ســفينة يوميــاًً. ومــن أبــرز العوائــق: 
ّـر مســارات تدفقــات النفــط العالميــة منــذ شــباط/فبراير، والحاجــة إلــى إعــادة تموضــع الســفن وتبديــل الأطقــم، وإعــادة  تغي�
ــاقلات مــن  ــرب الن ــور. ومــن المرجــح أن تقت ــام، وحســم وضــع رســوم العب ــة الألغ ــد مــن إزال ــئ بالكامــل، والتأك ــح الموان فت
ســواحل عُُمــان وإيــران للحــد مــن مخاطــر الألغــام، مــا قــد يقي�ــد الطاقــة اليوميــة للعبــور. وحتــى مــع زيــادة الحركــة، سيســتغرق 
وصــول النفــط إلــى المشــترين البعيديــن أســابيع؛ فــإذا فُُتــح المضيــق فــي أواخــر حزيران/يونيــو، فلــن يظهــر أثــر ملمــوس علــى 
ــى مســتوى معقــول مــن الطبيعــي حتــى أيلول/ســبتمبر.  الإمــدادات قبــل أواخــر آب/أغســطس، وقــد تتأخــر عــودة الوضــع إل
وخلال هــذه الفتــرة، ســيواصل المســتهلكون الســحب مــن مخزونــات متراجعــة. عســكرياًً، يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة، وفــق 
الاتفــاق، أن تبــدأ فــوراًً رفــع الحصــار البحــري وأن تكملــه خلال 30 يومــاًً. وكانــت مؤشــرات تخفيــف الضغــط قــد ظهــرت قبــل 
توقيــع الاتفــاق، إذ غــادرت ثلاث نــاقلات تحمــل أكثــر مــن خمســة ملاييـن برميــل مــن النفــط الإيرانــي مينــاء تشــابهار وعبــرت 
خــط الحصــار. أمــا إنتاجيــاًً، فقــد تســتغرق عــودة منتجــي الشــرق الأوســط إلــى مســتويات مــا قبــل الأزمــة أربعــة إلــى ســتة 
أشــهر. وتبــدو حقــول العــراق والكويــت الأصعــب وضعــاًً بســبب خــروج العمالــة الأجنبيــة، وانســداد الآبــار بالبارافيــن والمــواد 
القيريــة، وتراجــع جــودة الإنتــاج فــي الحقــول القديمــة، بينمــا تتمتــع الســعودية والإمــارات بوضــع أفضــل بفضــل الإدارة طويلــة 
الأمــد لضغــوط المكامــن. وعلــى المســتوى العالمــي، انخفضــت مخزونــات النفــط فــي آذار/مــارس ونيســان/أبريل وأيار/مايــو بنحو 
350 مليــون برميــل، أي مــا يعــادل 3.5 أيــام مــن الاســتهلاك العالمــي. كمــا ســتصل الاحتياطيــات الاســتراتيجية الأميركيــة، إذا 
اســتمر الســحب الحالــي، إلــى نحــو 243 مليــون برميــل مطلــع أيلول/ســبتمبر، بعدمــا تجــاوزت ذروتهــا فــي 2009 مســتوى 700 

مليــون برميــل. وســتضيف إعــادة بنــاء هــذه المخزونــات طلبــاًً جديــداًً، وقــد تحــد مــن أي انخفــاض كبيــر فــي الأســعار.



17

2026       06       21 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

ALJAZEERA
 لماذا يستطيع لبنان أن يحدد مصير الاتفاق الإيراني الأميركي أو يطيح به؟

حوّّلــت مذكــرة التفاهــم بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، بتأكيدهــا علــى 
»الإنهــاء الفــوري والدائــم للعمليــات العســكرية علــى جميــع الجبهــات، بمــا 
فــي ذلــك لبنــان«، لبنــان إلــى أحــد المحــاور الرئيســية لنجــاح الاتفــاق أو 
ــي ســيكرّّس  ــاق النهائ ــى أن الاتف ــت عل ــاق المؤق ــص الاتف ــد ن فشــله. فق
أيضــاًً نهايــة دائمــة للحــرب علــى كل الجبهــات، بمــا فيهــا لبنــان. غيــر أن 
ّـن أن  اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية علــى لبنــان بعــد توقيــع المذكــرة يبي�
ــات  ــن الالتزام ــي الفجــوة بي ــل ف ــاق يتمث ــذ الاتف ــق تنفي أحــد أهــم عوائ

https://www.aljazeera.com/news/21/6/2026/why-lebanon-may-make-or-

الدبلوماســية والواقــع الميدانــي. وقــد تواصلت 
التــي  الأيــام  فــي  الإســرائيلية  الهجمــات 
أعقبــت التوقيــع، مــا دفــع إيــران إلــى تأجيــل 
ــات المتحــدة  ــع الولاي ــررة م ــات المق المحادث
ــدء العمليــات الجويــة  ــذ ب فــي سويســرا. ومن
ــي 2 آذار/ ــان ف ــي لبن ــرائيلية ف ــة الإس والبري

مــارس، تجــاوز عــدد القتلــى 4 آلاف شــخص. 
ويطالــب كل مــن حــزب الله والدولــة اللبنانيــة 
بانســحاب إســرائيلي كامــل مــن الأراضــي 
اللبنانيــة، لكــن مقاربتيهمــا تختلفــان: فحــزب 
ــات  ــار المفاوض ــف بمس ــذا المل ــط ه الله يرب
ــة  ــل الحكوم ــا تفض ــة، بينم ــة الأميركي الإيراني
ــرة  ــات مباش ــر مفاوض ــه عب ــة معالجت اللبناني
مــع إســرائيل. ورغــم أن الصــراع بيــن إســرائيل 
وحــزب الله مســتمر منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 
2023، فــإن إســرائيل صعّّدتــه علــى نحــو كبيــر مرتيــن: الأولــى فــي أيلول/ســبتمبر 2024، والثانيــة فــي آذار/مــارس 2026. وجــاء 
تصعيــد آذار/مــارس بعدمــا شــن حــزب الله، للمــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن عــام، هجومــاًً علــى إســرائيل رداًً علــى اغتيــال المرشــد 
الأعلــى الإيرانــي، وكذلــك علــى أكثــر مــن 10 آلاف خــرق لوقــف إطلاق النــار مــن جانــب إســرائيل منــذ أواخــر 2024. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، قتلــت إســرائيل مــا لا يقــل عــن 4057 شــخصاًً فــي لبنــان وأصابــت أكثــر مــن 12121 آخريــن، كمــا اســتهدفت هجماتهــا 
ّـرت عشــرات القرى.وعلــى الرغــم مــن محــاولات الولايــات المتحــدة إعلان عــدة اتفاقــات لوقــف إطلاق  مســعفين وصحافييـن ودم�
النــار فــي لبنــان، ظــل الواقــع الميدانــي مختلفــاًً. فقــد أعلــن الرئيــس الأميركــي فــي قمــة مجموعــة الســبع أن علــى إســرائيل 
خفــض عملياتهــا فــي لبنــان، مؤكــداًً أن تدميــر المبانــي الســكنية لاســتهداف أفــراد يــؤدي إلــى مقتــل مدنييـن. ومــع ذلــك، شــدد 
مســؤولون إســرائيليون مــراراًً علــى ضــرورة احتفــاظ إســرائيل بحريــة العمــل العســكري فــي لبنــان. ويظهــر إدراج لبنــان فــي نــص 
مذكــرة التفاهــم أن إيــران تــرى هــذا الملــف حيويــاًً لنجــاح الاتفــاق، وتســعى إلــى جعــل وحــدة الأراضــي اللبنانيــة جــزءاًً مــن 
إطــاره. فــي المقابــل، قــد تحــاول الولايــات المتحــدة فصــل حــرب لبنــان عــن الملــف الإيرانــي والضغــط علــى إســرائيل لدفــع 
تنفيــذ مقتــرح وقــف إطلاق نــار ثنائــي، بمــا قــد يمنــح الحكومــة اللبنانيــة فرصــة لإثبــات قدرتهــا علــى بســط الســيادة علــى 
أراضيهــا مــن دون الاتــكال علــى اســتراتيجية المقاومــة المســلحة. غيــر أن إســرائيل قــد تقــوّّض عمليــاًً مســار الاتفــاق الإيرانــي 
الأميركــي إذا واصلــت عملياتهــا فــي لبنــان، إذ تؤكــد بعــض التقديــرات أنهــا لا تملــك حافــزاًً سياســياًً أو أمنيــاًً أو اقتصاديــاًً أو 
تكنولوجيــاًً واضحــاًً لوقــف الحــرب هنــاك. وفــي هــذه الحالــة، ســيكون علــى إيــران أن تحــدد ردهــا إذا اســتمرت إســرائيل فــي 
الهجمــات وعجــزت واشــنطن، أو لــم ترغــب، فــي ممارســة ضغــط كاف علــى تــل أبيــب. كمــا توجــد داخــل إيــران خلافــات حــول 
مــدى الإصــرار علــى وقــف الهجمــات الإســرائيلية فــي لبنــان. وبعــد الهجمــات الإســرائيلية الجديــدة رغــم إعلان وقــف إطلاق النــار، 
أعلنــت إيــران مجــدداًً إغلاق مضيــق هرمــز. وفــي لبنــان، ظهــرت آمــال بقــرب نهايــة الحــرب، لكــن القضايــا الأساســية لا تــزال 
بلا حــل. وقــد شــكر الأميــن العــام لحــزب الله إيــران فــي خطابــه الأخيــر علــى ربــط جبهــة لبنــان بالمفاوضــات، فيمــا يُُفتــرض 
أن تســتمر المحادثــات المباشــرة بيــن لبنــان وإســرائيل، ويبقــى نــزع سلاح حــزب الله أحــد أعقــد الملفــات. وكانــت الحكومــة 
اللبنانيــة قــد بــدأت منــذ أوائــل 2025 جهــوداًً لنــزع سلاح الحــزب، إلا أن تجــدد التصعيــد أوقــف هــذا المســار. وفــي النهايــة، تبقى 
قــدرة لبنــان محــدودة علــى حــل النــزاع بيــن إســرائيل وحــزب الله بصــورة مســتقلة، وســيعتمد نجــاح الاتفــاق الإيرانــي الأميركــي 

إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى الضغــط الخارجــي، وكبــح إســرائيل، وإدارة موقــع حــزب الله.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تتمثــل الروايــة الغالبــة فــي التحلــيلات النخبويــة الدوليــة والإقليميــة فــي أن الاتفــاق الأخيــر بيــن إيــران والولايــات المتحــدة لا 
ُـدارة؛ وهــي مرحلــة يتراجــع فيهــا الاشــتباك  يشــكل، بقــدر مــا هــو نهايــة لحــرب، ســوى بدايــة مرحلــة جديــدة مــن الأزمــة الم�
ــران، رغــم تكبدهــا كلفــة فــي  ــة. ومــن منظــور هــذه القــراءات، فــإن إي العســكري المباشــر، فيمــا تبقــى جــذور الأزمــة فاعل
الميــدان العســكري، اســتطاعت علــى مســتوى التفــاوض أن تحتفــظ بجــزء مهــم مــن أوراق الضغــط لديهــا، بــل وأن تحصــل 
علــى امتيــازات اقتصاديــة وسياســية معتبــرة. وهــذا مــا دفــع كثيــراًً مــن التحلــيلات إلــى النظــر إلــى الاتفــاق لا بوصفــه سلامــاًً 
مســتقراًً، بــل باعتبــاره »تعليقــاًً للأزمــة« أو »وقفــاًً مشــروطاًً لإطلاق النــار«. وتتمحــور هــذه القــراءة حــول عــدم معالجــة القضايــا 
الجوهريــة؛ فالملــف النــووي، ومســتقبل التخصيــب، وآليــات التفتيــش، ووضــع اليورانيــوم المخصــب، والبرنامــج الصاروخــي، 
وموقــع القــوى المتماهيــة مــع إيــران فــي المنطقــة، وأمــن مضيــق هرمــز، ودور حــزب الله فــي لبنــان، ومســتقبل الجماعــات 
المســلحة العراقيــة، كلهــا أُحُيلــت إلــى جــولات تفــاوض لاحقــة. وفــي هــذا الإطــار، لا تبــدو فتــرة المفاوضــات الممتــدة 60 يومــاًً 
بالضــرورة مســاراًً للوصــول إلــى اتفــاق نهائــي، بــل قــد تتحــول إلــى آليــة لتمديــد الأزمــة مــراراًً. وتكمــن المســألة الأساســية فــي 
أن واشــنطن تريــد تعهــدات أمنيــة ونوويــة قبــل منــح الامتيــازات النهائيــة، بينمــا تؤكــد طهــران ضــرورة الحصــول الفــوري علــى 
المكاســب الاقتصاديــة، ورفــع العقوبــات، وتحريــر الأصــول، وضمــان خفــض الضغــط العســكري. وهــذا الــخلاف حــول ترتيــب 
تقديــم التنــازلات هــو الفجــوة الكلاســيكية فــي دبلوماســية إيــران والولايــات المتحــدة، وقــد أُعُيــد إنتاجهــا الآن فــي ظــروف مــا 
بعــد الحــرب. وفــي هــذا الســياق، تحــول مضيــق هرمــز إلــى أهــم رمــز لقــوة المســاومة الإيرانيــة؛ إذ تؤكــد التحلــيلات أنــه حتى 
إذا أُعُيــد فتــح المضيــق، فلــن تعــود الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب، لأن طهــران أثبتــت امتلاكهــا القــدرة والإرادة 
ّـر ذلــك ليــس فــي ســوق الطاقــة فحســب، بــل فــي الحســابات الأمنيــة لــدول  لاســتخدام هــذا الممــر الاســتراتيجي. وقــد أث�
الخليــج، والعــراق، والولايــات المتحــدة، وحتــى إســرائيل. فمــن خلال التهديــد بــإغلاق هرمــز أو إعلان ذلــك، اســتطاعت إيــران 
زيــادة الضغــط الاقتصــادي علــى واشــنطن وحلفائهــا الإقليمييـن، وتحويــل حريــة الملاحــة إلــى موضــوع قابــل للتفــاوض، وهــو 
مــا دفــع بعــض التحلــيلات إلــى اعتبــار الاتفــاق شــكلاًً مــن أشــكال الدفــع السياســي والاقتصــادي مقابــل ضبــط النفــس الإيراني 
ــان فهــو المحــور الحاســم الثانــي؛ إذ تــرى شــريحة واســعة مــن التحلــيلات أن مصيــر الاتفــاق الإيرانــي  فــي هرمــز. أمــا لبن
الأميركــي ســيتحدد فــي جنــوب لبنــان وفــي علاقــة إســرائيل بحــزب الله. فالنــص يشــير إلــى إنهــاء العمليــات العســكرية علــى 
جميــع الجبهــات، بمــا فيهــا لبنــان، غيــر أن اســتمرار الهجمــات الإســرائيلية أظهــر أن اتفاقــاًً ثنائيــاًً بيــن طهــران وواشــنطن، مــن 
دون ضبــط الســلوك الإســرائيلي ومــن دون حســم وضــع حــزب الله، يبقــى قــابلاًً للانهيــار الســريع. وقــد ســعت إيــران إلــى إدراج 
لبنــان فــي متــن الاتفــاق حفاظــاًً علــى موقــع حــزب الله، وربطــاًً لأي حــوار نــووي أو اقتصــادي بوقــف الضغــط العســكري علــى 
محــور المقاومــة. فــي المقابــل، تنظــر إســرائيل بقلــق إلــى مســار المفاوضــات، وتــرى فيــه اتفاقــاًً يثب�ــت جــزءاًً مــن أوراق القــوة 
ّـق هــذه الفجــوة الإدراكيــة؛  الإيرانيــة مــن دون مشــاركة مباشــرة مــن تــل أبيــب. كمــا أن اســتطلاعات الــرأي الإســرائيلية تعم�
فعندمــا يعتقــد أكثــر مــن 92 فــي المئــة مــن المســتجيبين الإســرائيليين أن إيــران خرجــت منتصــرة بعــد الحــرب والاتفــاق مــع 
الولايــات المتحــدة، فــإن ذلــك لا يمثــل مجــرد مؤشــر للــرأي العــام، بــل علامــة علــى أزمــة ثقــة اســتراتيجية داخــل إســرائيل. 
فهبــوط التأييـد لرئيــس الــوزراء، وانعــدام الثقــة بالروايــة الرســمية حــول إنجــازات الحــرب، والنظــرة الســلبية إلــى أداء الولايــات 
المتحــدة، واســتمرار الدعــم النســبي للعمــل العســكري ضــد حــزب الله، كلهــا تشــير إلــى أن المجتمــع الإســرائيلي لا يــرى الحرب 
نصــراًً، بــل مســاراًً اســتنزافياًً ذا مخرجــات غيــر مؤكــدة. وهــذا الوضــع يزيــد احتمــال قيــام إســرائيل بســلوكيات تقويضيــة تجــاه 
مســار الاتفــاق، ولا ســيما فــي لبنــان، حيــث مــا زالــت تــل أبيــب تعتبــر الحفــاظ علــى حريــة العمــل العســكري أمــراًً ضروريــاًً.

وفــي العــراق، أوجــد الاتفــاق بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وضعــاًً مزدوجــاًً؛ فمــن جهــة، تتعــرض بغــداد لضغــط واشــنطن 
مــن أجــل نــزع سلاح الجماعــات المســلحة المتماهيــة مــع إيــران أو حلّّهــا أو دمجهــا. ومــن جهــة أخــرى، فــإن البنية السياســية 
والأمنيــة العراقيــة تجعــل كثيــراًً مــن هــذه الجماعــات متغلــغلاًً بعمــق فــي المؤسســات الرســمية والاقتصــاد السياســي وشــبكات 
الســلطة. لذلــك، فــإن الســيناريو الأكثــر ترجيحــاًً ليــس الإقصــاء الكامــل لهــذه الجماعــات، بــل دمجهــا تدريجيــاًً وبصــورة ناقصــة 
وانتقائيــة داخــل بنيــة الدولــة؛ وهــو مســار قــد يقلــص اســتقلالها العملياتــي، لكنــه يحافــظ علــى نفوذهــا السياســي والمالــي. 
وفــي هــذا الإطــار، تواجــه الدولــة العراقيــة الاختبــار الكلاســيكي للســيادة: هــل تســتطيع فــرض احتكارهــا المشــروع للــسلاح، 
أم ســتبقى عالقــة بيــن الضغــط الأميركــي والنفــوذ الإيرانــي؟ وفــي الوقــت نفســه، يُُعــد العــراق مــن الناحيــة الاقتصاديــة أحــد 
أكثــر الفاعليــن هشاشــة فــي الأزمــة. فاعتمــاد أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن الموازنــة والصــادرات الســلعية علــى النفــط، واتــكال 
صــادرات الجنــوب علــى مســار الخليــج وهرمــز، واعتمــاد شــبكة الكهربــاء علــى الغــاز الإيرانــي، وغيــاب بديــل فــوري، كلهــا عوامل 
تجعــل هــذا البلــد شــديد الضعــف أمــام أي أزمــة طويلــة فــي هرمــز. وتحــذر التحلــيلات مــن أن بقــاء المضيــق مغلقــاًً قــد 
يــؤدي إلــى انخفــاض حــاد فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، واتســاع عجــز الموازنــة، وتأخــر رواتــب القطــاع العــام، والضغــط 
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علــى الدينــار، وأزمــة كهربــاء صيفيــة. ومــن هنــا عــادت مســارات بديلــة مثــل الممــر العراقي–الســوري وخــط كركوك–بانيــاس إلــى 
جــدول الأعمــال. غيــر أن هــذه المســارات لا تــزال تمتلــك قيمــة اســتراتيجية ورمزيــة أكثــر مــن كونهــا قــدرة تشــغيلية فوريــة، لأن 
إعــادة بنائهــا تحتــاج إلــى وقــت ورأســمال وأمــن وتفاهمــات سياســية معقــدة. وعلــى مســتوى الخليــج، تتحــدث التحلــيلات عــن 
نشــوء خطــاب جديــد حــول الأمــن الجماعــي؛ فالتأكيــد غيــر المســبوق علــى أن الاعتــداء علــى أي عضــو فــي مجلــس التعــاون 
يُُعــد اعتــداءًً علــى جميــع الأعضــاء يعكــس قلقــاًً عميقــاًً لــدى دول الخليــج مــن هشاشــة البنيــة الأمنيــة القائمــة. وقــد أثبتــت 
الحــرب الأخيــرة أن الاتــكال الحصــري علــى المظلــة الأمنيــة الأميركيــة لا يســتطيع احتــواء جميــع التهديــدات الصاروخيــة والمســيّّرة 
والوكيلــة. ومــع ذلــك، فــإن الانتقــال إلــى أمــن جماعــي حقيقــي يواجــه عقبــات جديــة، مــن بينهــا الاعتمــاد العســكري علــى الغرب، 
والتنافســات داخــل الخليــج، واخــتلاف الأولويــات الخارجيــة، والقيــود الســكانية، وضعــف القــدرة الدفاعيــة المحليــة. ولذلــك، فــإن ما 
يتشــكل ليــس اســتقلالاًً أمنيــاًً كاملاًً، بــل نموذجــاًً مركبــاًً يقــوم علــى الحفــاظ علــى الصلــة بالولايــات المتحــدة، وزيــادة الاســتثمار 
الدفاعــي، وتطويــر الصناعــات العســكرية الداخليــة، وتنويــع الشــركاء الأمنييـن. وفــي ملــف العقوبــات، تؤكــد التحلــيلات أن الضغــط 
الاقتصــادي لا يكفــي مــن دون تطبيــق صــارم؛ فقــد أظهــرت إيــران وروســيا وكوريــا الشــمالية أن الأنظمــة المســتهدفة قــادرة، عبــر 
الشــركات الواجهــة، والوســطاء المالييـن، ومســارات التجــارة البديلــة، والعــملات المشــفرة، والتعــاون مــع لاعبيــن كبــار مثــل الصيــن، 
علــى تحييـد جــزء مــن أثــر العقوبــات. لذلــك، فــإن تخفيــف العقوبــات فــي الاتفــاق الجديــد، إذا لــم يُُقــرن بالشــفافية والرقابــة، 
قــد لا يقــود إلــى إصلاح سياســي، بــل إلــى إعــادة بنــاء ماليــة لشــبكات القــوة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الأمنيــة والاقتصاديــة 
المرتبطــة بالحــرس الثــوري. وهــذا القلــق حاضــر بقــوة فــي التحلــيلات المتعلقــة بحــزم إعــادة الإعمــار وتحريــر الأصــول الإيرانيــة. 
وإلــى جانــب الأزمــات الأمنيــة، تبيــن بعــض التحلــيلات أن الشــرق الأوســط مــا زال غارقــاًً فــي طبقــات إنســانية وتنمويــة مــن 
الأزمــة. واليمــن مثــال واضــح علــى ذلــك؛ حيــث تســعى المســاعدة الســعودية للموازنــة وتمديــد مشــروع إزالــة الألغــام إلــى تثبيت 
الدولــة وحمايــة المدنييـن فــي آن واحــد. فإزالــة أكثــر مــن 567 ألــف لغــم ومخلــف انفجــاري منــذ عــام 2018 تؤكــد أن ميــراث 
الحــرب، حتــى بعــد تراجــع القتــال، يظــل يهــدد حيــاة المدنييـن وإعــادة البنــاء الاجتماعــي. ومــن المنظــور المناخــي أيضــاًً، يدفــع 
الأطفــال والمجتمعــات الهشــة الكلفــة الأكبــر للمخاطــر البيئيــة؛ وهــو موضــوع يكتســب أهميــة مضاعفــة فــي منطقــة مثــل الشــرق 
الأوســط، حيــث تتداخــل أزمــة الميــاه والحــرارة والحــرب وضعــف البنــى التحتيــة. والخلاصــة النهائيــة أن الشــرق الأوســط دخــل 
مرحلــة لــم تعــد فيهــا مفاهيــم النصــر والهزيمــة قابلــة للتعريــف الكلاســيكي. فقــد تضــررت إيــران فــي الحــرب، لكنهــا احتفظــت 
بأوراقهــا فــي التفــاوض. وتســعى الولايــات المتحــدة إلــى خفــض كلفــة انخراطهــا الإقليمــي، واحتــواء أزمــة الطاقــة، والتركيــز علــى 
منافســات عالميــة أكبــر. وتشــعر إســرائيل بأنهــا أُبُعــدت عــن مســار صنــع القــرار، وقــد تســعى، حفاظــاًً علــى حريــة حركتها ولا ســيما 
فــي لبنــان، إلــى الضغــط علــى مســار الاتفــاق. أمــا العــراق، فهــو عالــق بيــن ســيادة ناقصــة واقتصــاد نفطــي هــش وضغــط قوتيــن 
متنافســتين. وتعيــد دول الخليــج التفكيــر فــي أمنهــا، لكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى بنيــة بديلــة. لذلــك، فــإن الروايــة النخبويــة الراهنة 
ُـدارة لكنهــا غيــر محلولــة«. وقــد يشــكل  فــي الشــرق الأوســط ليســت روايــة سلام، ولا روايــة حــرب شــاملة، بــل روايــة »أزمــة م�
الاتفــاق بيــن إيــران والولايــات المتحــدة فرصــة لخفــض التوتــر، ولكــن فقــط إذا أجــاب عــن الأســئلة الأساســية: مســتقبل حــزب الله 
ولبنــان، وضمــان حقيقــي لحريــة الملاحــة، وإطــار نــووي قابــل للتحقــق، واحتــواء الشــبكات المســلحة فــي العــراق واليمــن، وآليــة 
شــفافة لاســتخدام المــوارد الاقتصاديــة المحــررة. أمــا إذا لــم يتحقــق ذلــك، فلــن تنتقــل المنطقــة إلا مــن مرحلــة الحرب المكشــوفة 

إلــى مرحلــة الأزمــة الدائمــة، والمفاوضــات القابلــة للتمديــد، والمنافســات الوكيلــة الخارجــة عــن الســيطرة.
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